الأعنداءات الاأفرنجيه (الصلسيهة) 
على دنارالسرب فى الأند لس والمشرف 
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لخن 


بلدر الأبلطرة والملوك في أنحاء أررويا إلى تلبية النداءات السليبية التي كان 
يطلقها اليابوات المتعاقبونء اذ جيشوا الجيوئن»؛ ووجهوها لمساعدة نار ى قشتالة قي 
القضاء على الإسلام والسلمين في الأئدلس وقي المشرق العربي. وكانت هذء الجيرش 
التي ارتكبت الكثير سن القفظاتع في حت الفمسلمين تستظل بزراية واحدة: هي راية الصليب: 
وقد تمكتت من تحقيق كثير من أهدافها وخلصة أن المسلمين ألقوا رلية الجهاد» وانشظرا 
عن ديهم بتلیاشم. 


وكائت يذاية الهجمة الصليبية ضد الإسلام والمسلمين ذات طايع عسكريي إلا أن 
الصليبيين توسعوا في تنويع أسلحتهم» فأصبحت سياسية واقتصادية واجتماعية ولفاقية. 
كبا أنهم وسعوا مدان المعركة عد المسلمين فم يقتصر ميدانها على الأندلس وبلاد 
الشامء وإتما امثد ليشمل المسلمين حيشا عطوا وأيتما ارتطروا. 


وتستع رض هذء الدر اسة باختصاز شديد ما تعرضت له تيار العرب والمسلمين سن 
حرب صليبية مسئمرة طالت الأتدئس وبلاد الشام والبوسدة والهرساك وغيرهاء واستخدمت 
فيها وما تزال أنواج الأسلحة العسكرية والاقتصادية والثقافية؛ و أصبحت العولمةء والينك 
النوليء وصندوق الئقد الذوليء ومنظمة النجارة العالمية من أخطر هذه الإأسلحة الصليبية 
التي يستخنمها الغرب الصليبي اليوم ضد الإسلام و المسلمين. 


ولعل السلاح الأخطرء والأكثر فنا الذي استخدمه المطيييرن شضدنا هر هذا 
الختجر المسموم الذي غرسوء في قثب باائناء وأعني به إسرائيل. ولن تقوم لام العرب 
من قاتمة تخمة اأ باستصاله, 
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Abstract 


The call for the Crusades declared by many popes found afi 
enthımiastir response from Europian kings, princes and erıperors, who lead 
their armies under tê bainier of lhe cross against muslims anl commited 
unspoken airacilims, 


At the beginning, fhe war against Îslam was a military one, then the 
Lrusades expanded their methods to include political, economic, social and 
cultural warfare. 


They also enlarged the scope of their operation to inclade atlacks ûn 
Muslims in Spain amd wlher places. 


This study deals briefly wilh the crusades againsl Arabs and Muslims 
staring with the first ecmsade amd ending with the modern crusade againai 
Muslims iı lhe Balkan. In the modern crusades we see the west using every 
avallable means; Globalization, M.LF; World Trade Organization, to direci 
them against Islam ûnıd tbe luslima. 


Israel cild be considered hê tîıûksil ڈompelling‎ and diipêrous 
weapon that Arabs and Muslims have faced and sill facing taday. 


الاعتداءات الافرنجية ([الصليبية) على ديار العرب 
في الأندلس والمشرق 
إحرب متواصلة على الإسائم) 


تعرضت ديار العرب والإسلام؛ وما زالت تتعرض» لغزو صليبي» اتخذ شكال 
متعددة ومر بمرلعل متتابعة؛ متغذا من الدين. مبررا لتحقيق لطماعه الأستيطاتية التوسعية 
وآلإجهاز على كيان الأسة العربية واازإسلامية ورحضارتها: وفك شجم الليبيين على نتقيذ 
حملاتهم العدوائية ما ألت إليه أمة الإسلام من تجزئة وتمزق» ففي الأندلس تمزقت دولة 
المسلمين إلى دويلات تجاوز عددها العشرينء كما شهدت باد المشرق الإسلامي صراعاً 
بين أمراء السلايقة وأتياعهم حثى أصبحت كل مدينة من مدن الشام تقريبا تحت حكم 
أمير مستقل. وكان ضيق التظر وطقيان المصالح الشخصية مسيطرا على هؤلاء الأمراء. 


لقد شن القشتاليون هجمات صليبية متكررة ضد المسلمين في الأندئص» وتر اسن 
بعضهاً مع فجمات شتها الصليبيون على مشرق العالم الإساتمي» بل شارت أكثر سن 
حملة صليبية مئجية إلى الشرق في احتلال المدن الإسلامية في الأئدلس. رأديى ذلك كله 
إلى سفوط المدن الألدلسية تباعاً في أيدي القشتاليين؛ بدءاً بطليطلة وائثهاء بغرناطة الثي 
اضطر المسلمون إلى توقيع معاهدة مذلة بشسليمهاء 


ر استمرت الهجسات الصليبية ضد المسلسين في المشرق؛ حيث ارتكب الحطليبيون 
سن الفظائع في فلسطين وفي ساحات المسجد الأقصى بشكل حاص ما تقشعر له الأبدان. 


واستمرت الحملات الصثيبية بعد سقوط غرتاطة؛ اذ عمل النسصارى على إضعاف 
السلمين في كل مكان» فقطعوا طرقهم التجارية بين الشرق الأقصى والغرب» واتفقوا 
على زرغ إسرائيل في قب العالم العربي المسلمء ورعملرا على تفكيكه. وبع اتهيار 
الاتحاد السوفيائي فادوا حملة صليبية كبرى سموها عاصفة الصسحراء؛ وأطلقوا من خلالها 
عاصفة البور انيوم المنضب التي أخئت تأكل الاخضر واليابس فيي أجزاء شاسعة من باد 
العرب المسلمينء وستبقى آثارها المدمرة للحباة والأحباء عشرات السنين. وقرضو! على 
العرب المسلمين ممثلين في الفلسطينيين توقيع اتفاقيات أوسلو التي انتزعوا بموجبها أإرض 
فلسطين المباركة وطناً أبديا لليهودء وانتزعوا المسجد الاقصى الذي بارك الث حوله» 
واتتزعوا قدس الأقداس لتكون عاصمة أبدية لتك الوطن الذي أرادوء بهوديا تيس حبا 
باليهودء وإنما تكريسا لفرقة الأمةء وإمعاناً في إضعافها. 


وقد كانت الحروب الصليبية تشكل غزوا شاملا البلاد العربية الإساامية في 
المشرق والمغرب» واقترن غزوهم بتعصب ديتي أدى إلى ارتكاب الصلببيين لكثير سن 
الفظانع الوحشية والمجازر البشرية. 


ويمكندا تحديد الإطار الزمئي لهذه الحروب بأئها بدات في الأندلس قبل أن بدأ في 
المشرق الأساتمي وذلك مذ سقوط طليطلة سثة ۷۸هل 2ة ٠‏ ام في يد جمو ع الصطيبيين 
الذين تجمعوا عن العديد من الأقطار الأوروبية لمساعدة القشئاليين في حريهم طد 
المسلمين. واستمرت هذه الحروب بأشكال سختلفة في مراحل التاريخ اللاحقةء وتمظت في 
الحملات الصليبية التي استهدفت فلسطين وسائر بلاد الشام وعددها أريع وهي الأولى 
والثانية والثالثة والسادسة: وفي تلك التي الحملتين اللتين استهدفتا مر باعتيار ها مركز 
الثقل ااإسااسي وهما الحملتان الخامسة والسابعة» ثم الحملة الثامنة التي استهدفت وئس 
واستسرت تلك الحروب من خاثل الصراح بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية من 
القرن الرايع عشر حئى سقوط الدولة العتمائية يعد الحرب العالمية الاولى. يضاف إلى 
نلك الحمائت الصطييية في الأئدلس والمغرب العريي التي اسثمرت حثى بعد سقوم 
غرلاطة مرورا بالاحتلال الأوروبي لأقطار المغرب العربي في الفرن الثاسع عشر وبداية 


وتحاول هذء الدراسة رسم الملامح العلمة للدولة العربية الإسلامية بعد تفككها: 
ورضصد الهجمات العسليبية ضد المسلمين قي الاندلس وفي المشرقء وتحليل معاهدات 
التسليم واتفاقيات الاستسلاام التي اضطر العرب المسلمون إلى توفيعها مع أعذائهمء 
والدروس التي يجب أن تتطمها من الملضيء والعر التي يجب أن نأخثها من لجل 
عاضر أفطعل»ء ومستقيل نستعيد فيه زعام الميائرة»ء وتمضي معتصسين بحيل الله جسيعا له 
تفر قتا دسائس التصسار ى ومكائدهم سئي يظير دين الله على الدين كله. 


كانت شبه الجزيرة الایییريڈ )Peninsula Espanica | Lberca)‏ الراقىة 
في اقصى الطرف الجنوبي الغربي سن فارة أورويا قد خضعت فل مجيء المسلمين 
إليها لشعرب كيرت فقد تعاقب عليها القيئيفيرن والإغريق والقرطاجيون 
واترومان والوندال (وأملصدا] والاآلان (عمصداه) ولسويف (إودعسك5) والقوط 


"J. :‏ 
لطر بون '. 


و کاتت الفمتاز عات التين ية و الخاتقات لكر ة بين لامر اء شن الق حذ الفر پپيرن تسف 
بشبه الجزيرة ثم اتشقت البلاد على نفسها بين رجال الدين والتبلاء"'؛ ولم بنقذها من 
هذا التخقبط سوي المسلمين الذين بادروا إلى قتحها على يد طارق بن زياد وهوسيى 
بت نصير في عهد الخليفة الأمويي الوليد بن عبد الملك بن مروان ۹11-4 هاه ١‏ ۷- 
RAL‏ 


بدأ فتج شبه الجزيرة الأيبيرية التي سماها المسلمون الأندلس سئة 4ر١٠۷‏ 
مء وتعاقب عليها بعد الفتح نحو عشرين واليا وتلك خلال الفترة ۳۸-۹۵ ٠ه‏ ا٤ -۷١‏ 
مء وقي عهد عزلاء الولاة عقدت أرل معاهدة سلح بين المسلمين في الأندلس 
والنصارى؛ وتم توقيعها من الجانبين في رجب سنة ۹٤‏ ٣١١م‏ بين عبد العزيز بن 
موسي بن تيز وتدمیز ہن خبدورس حاگم ولاپه تتمير التي تسضي باسسهاء وقد لصت هذه 
السعاهدة على أن لتدمير ”عهد الل وميثاقهء وما بعث به أنبياءه ورسله؛ وأن له ذمة لله 
عز وجل» وذمة محمد صلى الله عليه وسلم آلا يقدم له ولا پزخر لأحد من أصنعايه بسوءء: 


۲۴۲-۲۹ حتلملة آپبیر یا شيل مجيء العرب المسلمین: س‎ i} 
٠1۹-114 ء١ حتاملةه موسوغة تيار الأندلسية! ج‎ :١١-٠١ ١سس مولس فجر الأئدلسء‎ 

اين الكرتبرس؛ تاريخ الأتدلس» ه5 ۸ الحميراي» صفة جزيرة الأندلس. سسة٤-١1؛‏ 
مولس افر الاندئسنء ع11٠‏ عتاملة: موسرعة انيار الزاندشسیة چا س ٠١٣۲-١۵١‏ 

أ" الحمبري» صفة جزيرة الأقدلس: صة-1٠‏ اين الكرديرس»؛ تاريخ الأندس. ص ١٤؛‏ حتاملةء 
الموسوعا: ج اء س ١ذ١‏ 


تاه اهر سو دة ج س 2 ¬ 


وان لآ یرن ورا تدرف بینهم ویچ مهم رر ددهم و و یسا وري تحرو سهم و 


یکر شون عل بذهم .. iT‏ 


ويموجب هذا الصطح الذي وفى به المسلمون كمادتهم؛ ويموجب غيره من العهود 
التي أعطاها المسلمون أثئاء قوتهم النصارى؛ وانفردوا عن غيرهم من الاسم بالحرص 
على الوفاء ياء وعذم نقضيا حتى قي الظرورف الحالكة؛ بموجب هذء العهود ساد 
الأساتم» وترسخ في كل سكان و صل اليه المسلعرن . 


لقد فتح المسلمون معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية خلال قترة وجيزة؛ 
وتجاوزوها إلى جتوبي فرنساء ولم يتوقفرا إلا قرب بلاة سائس (ء«»5) على بعد ااثين 
کیلومٹر! بجنوب باریس. واجتازت فوائيم نهر اللوارء وشارفوا على ضفاف نهر السين؛ 
وثلك خلال سنت ۱۱۲ و 1۳ ا٣۷۲۳‏ و ٣١‏ 


ويؤكد بع المزرخين الاوروبيين أن العرب المسلمين وصلوا في فتوحاتيم إلى 
فرنسا وشمالي إبطالباء وقطعوا الطريق بين فرنسا وإيطالياه حتى أن أسقق تربوئة لم 
بتكن نة ۳۹١‏ ها ١4م‏ من العودة إلى بااده عندما استدعاء اليايا اتسطترس اثالث 
لأر مهم لان المسلمين كانوا يسيطرون على ممرات الألبء بل ولوا إلى بحبرة 
إجنثيف)] إبحيرة ليمان) وما يحيط بها من جبال. وفي ست ۳۴۹ هلء ٤1م‏ وسيل 
المسلمون إلى بيناء طولون» وفنحوا متطقة نيسء ثم منطقة جريتوبل وبهلها الخصيب 
حيث اقامرا قلعا حصينة كاتوا ينطلقرن متها لتشر الإسلام في المناطق المجاورة. 
وتسكئوا في ستة ١٤٣/٣١1م‏ من فنح سويصرا روصلوا الي بحيرة کونستاتس: غير 
نيم تعرضوا في منطقة البحيرة لهجوم هليبي معاكين ومباغت مما اضطرهم إلى 
تر کيا“ 


1 الستر تي ه لصو س شي اننس س شتا ت کی ال حبار صز ا = ع الحضير تي ارو سن آل عطار ¿ 
ضن ۲۱۳۳ ونس قر الاتفتسه ص ع ١‏ د١ا‏ , 
ا موتس» قجر تلن > تس ۴۴ ٣‏ 
أ" زاجم ثاب المزرخ الفرتسي ريلو [إعزو العرب لفرنسا وشمال إبطالبا وسريسرة). 
E‏ 


HFC EAID. Fra Jt 


وهكذا وصلت رابات الزإساتم إلى ققب أوروبا الغربيةء وهبت رياح الإساتم على 
اللعسر أتية من كل تاحية؛ وتوغلت قي الريفيرا اازيطالية: وكان كرون معن التصار ي قي 
جنوبي قرتسا يرحبون بالمسثمين الفاتحين؛ ويفطضلونهم على بعض الفادة من أيئاء ملئهم 
القساة البعيدين عن كل مدن وخاصة أن المسلمين لم تكن ايديهم تمتد بالأذى إلى أموال 
الناس فيما يدخلرنه سن الباتد ال بقدر سا تضطر هم إليه الضرورات العسكريةء شما كالراً 
ينصفون التاس في الأندلس» ولا يكادون يؤئون رجال الدين أو المؤزسسات الديلية 
النصر انر ةا" 


دولة إسلامية بلغت أوج قرتها فيي عيد الظيفة الأموي عبد الرحسن اثالث الناصر لدين 
لطر » د = د - م الذي ارد ښلن اي Eî‏ و نشت الونخر, في شود »د 
توق السفذ». والرق '"". زف فتنتا e‏ بالاطة ر سانل الأباطرة ق الط لاا "و شادنتة لر وما 
وأزدلفت إليه تطلب سهائنته ومتاحغنه بعظيم الذخائر» ولم بق أمة سععت به من ملوك 
اروم والإقرنجة والمجوس وسائر الاسم إلا وقدت عليه خاضعة راغبةء وانصرفت عنه 
"had dJ :‏ 


وبداً انهيار الدولة الإساامية في الأندلس بعد وفاة الناصر؛ وار ملك الباتد في 
طوائف من الموالي والوزراء والكبار من العرب وغيرهمء وقلم كل وأحد ملهم بأمر 
تاحية منهاء وتغلب بعضهم على بعصا ""'. وزاد عدد الممالك والدويالات التي أفامها 
ملوك الطوائف الذين يسميهم آين عذاريي إملوك القنتة]""' على اثنتين وعشرين دولةء 


سنس قر الاتخلص» سن ۸٤‏ 2-۴ 


آبن عذاري المرتكشي؛ البيان المفرب» ج" ٠١١١-1١١‏ ابن الاثير؛ الكامل في الثاربخ؛ جا 
ص ٤۳‏ + المقر تي نقح الطیب ج ص +۳١۳‏ حتاملة: الائدلسں» ص ۴٣۹‏ وعا يعتها. 

السقري» لقح الطیب» جا : س٣٣٠٠‏ 

این خلدون» ثاریخهء ج٤‏ س۰۰٠٠‏ المقريء فح الطیب ج ١ء‏ س ۴۸:. 

9 ابن عذاري» البيان المفرب ج٣‏ ۱۸۷ وام المساتقد ر السرياات التي فاسيا صلراك اللفدة في 
الاننل: سملكة سرقسطة ([صدتع ةد ورمملكة طتبطلة إدلدات1]: وعسلكة إشبيلية إول]1+ع5) 
و غير ا. اتظر : عتاملةء المر سر صك چ ۸ة !. 
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وهو عند مضا لعدد الدواك العربية اليوم؛ هذه الدول التي انقسعت إليها الأمة العربية 
الأسلامية في المشرق بقعل الأستعمار الإيطالي والفرنسي والإئجليزي وغيره كما سياتي. 


وتعرضت الاتدلمن بسبب التفكلك والاضطراب لأطماع الإسبان؛ إذ كائوا 
المستقيدين الوحيدين من الفوضي العارمة التي أعقبت انهيار الغلاافة الأموية هفاك نة 
هل٠۳٠‏ ام" وأخثوا يشنون الهجمات المضودة عونا لمن يطلب عونهم من 
ملوك الفئتة ضد بعضهم؛ وهو الأمر الذي نشيد مثله اليوم فبعض الدول العريية استعالت 
بالولايات المتحدة الامريكية وغيرها من دول الغرب النصرائية ضد دول عربية أخر ي 
وكان الغرب النصر اني هو المستفيد الوحبد سن ذلك حيث نمكن من ضرب الدولة العربية 
المرشحة للتهوض والئطور [العراق) فأضعفهاء واستحوذ في الوقت نقسه على مقدرات 
الأمة العربية وعلى خيراتهاء وأمعن في تفكيكها ودق الأسافين بينها. 


تقد كان ملوك الفتتة في الاندلس يتتازلون لاعداء الأمة من الإسبان عن القللاع 
والحصون؛ ويقدمون لهم اليدايا: ويدفعون لهم الجزيةء كل تلك من أجل عونهم طد 
يعضهم بعضا. وزاد ذلك من طمع ملوك الإسبان في بلاد المسلمين؛ اذ توسعوا في 
اعتداءاتهم؛ وقوضرا الخطوط الدفاعية لاالدلس ولخترقوهاء وأهلكوا الزرع والضرع في 
اللغور؛ ثم اجتاحوا الباتده ونكلوا يأهلها المسلمين تتكيلا. 


وارتكب الغرب - الذي سبحا اليوم لركن إليه ونواليه ونستجدي تصرة قضايانا 
عنه - فظاتم كثبرة قي المسلمين: ريرتكب الغربيون اليومء خاصية الو لايات المتهدة 
الألمريكيةء فظائم أشد في أعلنا القلسطينيين على يد ربيبتهم إسر أثيل. 


ن دار ي نبان لطر ية 1 ص ٣١ 1٥‏ لپن شین ؛ لكلل في التار بت i‏ کس ۰ ٣‏ 
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كان أول من استحمل مصطلح [الحرب الصلييبية) أو إالحملة الصليبية) هو 
المورخ الفرنسي لويس ممبور في عهد الملك لويس الرابع عشرء فقد أثف كايا سنة 
1۷# ام سما [ثاريخ الحروب الصلييية)"". وقد سمت الحروب الصلييية بهذا الاسم لاان 
الذين اشتركوا فبها كانوا حين يتجهزون لمهارية المسلمين بخيطون على ألبسثهم علاهة 
السطليب من قاش أحمر رمزا للدوافع والأهداف والتوايا الدينية""". فللهدف المعان - إن 
قي الحروب الصليبية ضد المسلمين في الأندلس أو في المشرق - كان ديئياء وهذا الهدف 
هو تقسه الذي لم بعد ينه السليبيون قي حروبيم المستمرة ضد المسلمين حتى البوم. 


وقد بيدأت الحروب الصليبية في الأندلسن عندما تمزقت وضعقت في سهد ملوك 
الفتئةء اذ استغلت الكتيسة هذا الوضع» وأخذت تحشد القرسان من أنحاء أوروبا وتوجيهم 
إلى الأندلس محيطة إياهم بهالة من الاستشهاد من أجل الدين والإيمان"""'. وأعلن اليابا 
الكسندر الثاني ٠۷۳-١ ١٦١[‏ ام) أن الكئيسة تعفر خطايا كل من يذهب لقتال السسلسين 
قي إسبائياء كما أعلن الحروب ضدهم هناك حروبا مقدسةا“". وفي ظل هذا الج 
المشحون بالتعصب الدبني الأعسى ائطلقت أول هجمة صلببية لاحتلال مديئة بربشنر 
'*Barbasiro‏ أخديی مدن مملكة سرقظة. وكائت هذه الهجمة بغيادة قائد فرسان ابابا 
الكسندر الثاتي واسمه جيرم دبي مور تي إاتدجمعاره عك عصصدااشضت)] الذي هاجم المديدة 
في سنة ٤5٦‏ هار ١١م‏ يمشاركة فوات لصرائية من النورسان والقرتسيين والإيطاليين 


والأر غوئيين والقطلونيين وغيرهم وبعد دخولهم المدينة قتلوا رجالها كاف وسبوا 


زانوروف. الصليبيون في الشرق: س1 .١‏ 

1 المر جم تساه سس۴ .١‏ 

1 لرچم تلا س١۲‏ 

المر جم تفسة؛ ۲٣‏ . 

قم بربشتر على بعد ستين كيلومتز؛ شال سرقسطة علي أعد قروج نهر الإبرو إتتا٤]‏ في 
شرقي الالدلس. انظر: باقرت» ممم البلدان: ج ۱؛ ص ٠۳۷١‏ العذر ي تسوس عن الأئدلسء سن 1ه ٠١‏ 


TES‏ السو نو دة جراچ س ر1 T1‏ بو هاا ست ا 


i 


نساءهاا" ".ركان الجتود الصليبيون بعد استياتئيم على المديئة ”بفتضون البكر بحضرة 
آبيهاء والثيب بعين زوجها وأهلها”"""'ء وغير ذلك من أقعال يندى لها جبين الإنسانيةا""'. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفظاتع التي ارنكبها الصليبيون في بربشتر ارتكب 
اليهود الذين زرع لهم الصليبيون وطناً في بلادنا فظائع أشد هولاً منهاء ضفي تيسان من 
عام ۹1۸ ام هاجم الإرهابيون العسهاينة من الهاغائاه وشتيرن والبالماخ فرية دير ياسين؛ 
وقظرا قي أحد بيرتها أربعة وعشرين شخصاء وذبحوا في بيت آخر ولا على ركبة أمهء 
وقظوا بالرصساص أسرة من أحد عشر شخصا بينهم امرأءة في الثمانين وطفل في الثالثة. 
وكانوا يبفرون بطون التساءء ويقطعون الأيديي أو الأصابع لانثزاع الحلي. كل ذلك فعلوء 
بدم باردء ووحشبة تتکرر حیتا بعد حینأ""'. 

ولا يث من التثويه في هذا المجال يما يتحلى به المسلمون من رحمة وتساسح حتىي 
مع أعدائهم؛ فعلدماً أسترجعرا يربشتر في جمادى الأولى من سنة ۷د ٤هرةة.‏ ارا" 
تلاسوا جراحهم القديمة» واكتفوا بقتل المحاربين من التصارى» وأخذ خيلهم 
وأسلحتي'* "أ 
[مقهاد۲]'"ء فیینما کان الفرتسو السادس ([۹-۱۰۱۵١٠ام)‏ بتطلع إلى احثلالها كان 
آلاق الصليبيين يتجمعون قي المحيط الااطلسي قبالة لشبونةه وقد فدموا سن المائيا 


اليكرييء جفرافية الإاقدلين ولور وبا س1١‏ 

7 المقر يي: نفج الطيب» جر ء ص ٠١‏ +. 

انظر التفلسيل: ابن عذاري. ابيا المقرب» ج۲؛ ۲۲٠-۲٠١‏ الخسيريي: الروض المعطارء 
سن 1٩ ١‏ این فک رنپرس» تارید الاتتتص ہ ص 1۹ = 

مايل د .ب الاسرار المدملة لنكارة الفلسطيتيةء سس .١ ٤-١۲‏ 

ا" لين خذاري» البيان المفرب» ج٣٠‏ س۷١١١‏ المقري» نقح الطيب» ج4 +١٤‏ الحسبري» 
ارون المعطار ء ص .1١‏ 

الحميرني» الروض المعطار؛ ص 11: اين غذاري» آلجيان المرب ج ۴+ س .۲٣۷‏ 

تقم مدينة طليطلة وسط شيه جزيرة أببيريا على بذ سين ميلا إلى الجنوب القربي سن عذريد. 
اتظر: الإدريسي» تزهة المشتان» ج#» ص ۳٦‏ *: حتلملة, الموسوخة ج۲ س 11 


- 
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والااراضي المنخفضة [بلجيكا وهولتدا ولوكمبر ع)ه ومن إيطاليا وفرلسا وايرلتدا 
وإنجلتراء وأخذوا يبحثون عن معبر إلى البحر الأبيض المتوسط فى طريقهم إلى الشرق 
لمحارية المسلمين هناف عيث كان السلمون يسيطرون على مضيق جبل طارق» المعير 
البحريي الوحيد المعروف آتذاك إلى البحر الأبيضن المتوسط. وما علم الفوتسو السادس 
يوجودهم هر ع إلييم؛ وألقي قييم خطبة حساسية محرضا إياهم على محاربة المسلمين في 
الأندلس بدلا سن الائتظار الطريل الذي قد لا ينئيي من أجل إيجاد طريق بديلة توصلهم 
إلى هدفهم في المشرق الرإسااسي. 


واستطاح الغوئسو السائس أن يذثر على السلييبين المتجسعين قي المحيط 
الأطلسي» فقسا رعوا إلى المشاركة في حملته ضد طليطلة بحساس» وقد بارك ابابا كليمنت 
اتات e‏ جهودهيء فاتقضواً على طليطلة بغيادة ملك قشتالة الفو نسر 
السادس' "أء وتمكلوا من احتلالها في المحرم من ستة 5۷۸هل ايار ۸2ء م. وكاتوا قبل 
دخونها ف أعطوا لأهها الأمان بضمان حرياتهم ولحترلم شعائرهم الدينية وحقرقهم 
وحرفة مساجدهم ولشيم بف شهرين فقط تقطرا هذه العيودء وحولوا مسجد المدينة 
الجامع إلى كنة'""'۔ 


وتوجه الصثيبيون بعد احتلتال طليطلة عام ٤۷۸‏ هاةدة٠‏ ام لي الثغر الأعلى. 
وحلصروا سرقسطةا'""' بقبادة ملك قشتالة ألقوئسو السادس» بيئما وجه المسلمون = خلصة 
المعتمد بن عباد استطاثة عاجلة إلى لمر المرابطين يوسق بن تاشفين الذبي جيش 
الجيوش» وعبر إلى الإلدلسء واشثبك مع النصارى في معركة الزلاقة دي الثاني عشر من 
ورمضان ست 5۷۹ھ ۸۹ء ما اء رانتصر علیهم انتصار! مؤزراء غير أنه لم يتمگن من 
اتر جاع طليطلة.۔ 


زاپو روف الصسلپبرڻ: ص ۲۴ 
المقرعي» تقح الطيب. ج1 ع11۷٤+‏ لبن الإثيره الكلمل في الذاريخم؛ جةء س٠٣‏ لبن 
لكر دبوس: تار يط اتلس » صر كا1 تايل امو مو عد چ سن ٣‏ د ۷ 
ی تقع س قسطة في مال شرق الاأتداس . انظر : حتاملة: المرسو عة ج سن ۲ء © 
۳-0 لر اي : آأع سح ےه ص ۱٣۲‏ اهن عذار ي بيان آلفطز س ج1 ض1 ١‏ 1 رشا جس شا 
1 
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واستعاد الصطيبيون الذين كانوا قد قتدمرا من المحيط الأطلسي قوئيم؛ ونظموا 
صفوفهم بعد معركة الزلاقة: وعاوترا محاصرة سرقسطة بقيلدة ملك أرغون الفرنسو 
الأول المحارب [٤١١١-١۳١ام)؛‏ ويعد أن أنيكوا قرى المديدة تمكلوا من اقتعامها في 


تة ١ا2‏ ھا۱۹۸ ا" 


وياعتلاليم سرقسطة عاصمة الثفر الأعلى لمن المليبيون طريقا يرية لهم الى 
الأبيض المتوسط؛ وبذلك تجلبوا مخاطر عبور ملفذ يسيطر عليه المسلمون» وهر مضيق 
چېل طار ق ۔ 


وتجدر الإشارة إلى أنه بعد وقوع طليطلة قبي قبضة التسار ى تشكلت في قرتسا 
عام ٠٤ا٠٠‏ آم وحدات إقطاعية قوية برئاسة دوق بررغوتيا هرغ إععuع1u)‏ 
الاول» وكونت تولوز ريمون دي سانجيل الذي شارك في الحملة الصلببية الأولى على 
المشرق الإسلامي. واشئرك في هذه الوحدات الإقطاعية أيضا فبكونت ميلونء غبلوم 
شاربائتيه الذي فاد فيما يعد حملة صليبية استهدفت احتاتل القدسا"". 


وتعرضست إفراغه (معوع)"" سدة ۲۸د هل٤ ١٣‏ ام لهجمة صلببية بقيادة ملاك 
إرغرن القونسو الارل (المعارب) 2۲۸-4۸۷ ه٤‏ ١١١-١١١١م)‏ وبمشاركة عدد 
كبير من القرسان الفرنسيين» فقد فقرض غعليها النصسارى حسارا مشدداء ولقمرا على 
احتلتلها أو الموت دون ذلك غير أن القائد المرابطي يحيي بن غائية تسكن من إلحاق 


[TE j 


الهزيمة ييم؛ ونحرهم ولك قي ۲۳ رمضان 2۲۸ ها ١۷‏ تموز ١١١1م‏ 


]7 ابن اتکردبوس ناريت الاتدلس: ١١١ ١-11۷١‏ الخير ي الرورض المعطار ه س ۹14-1۷ 
للناصر تي ال تسسا ج سی 1 1# 

ز ابوروف» السلیبیون؛ س ."٤‏ 

مدينة اديس تيعد عن مديدة لأردة إعاقع1]] إلى الجتوب الغريي نحو ثبانية عشر ميلا. انظر: 
ياقوت» محجم البلدان؛ ج" ۴۲۷+ الحميراي ٠‏ فة جزيرة الاتنالس» ص٤ +١‏ حتاملة: المرسوهة ج 
س۷ وما پعدفا. 

1 العميريي» فة جز رة الائدش» سس1 ۲١‏ اين خذارجي» البيان المرب ج1 سن ۹۹-۹۱1+ حتلملق 
الموسوعده جا س ٠١۳‏ 
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وكاتت مساهسة الصطيبيين المتجهين إلى الشرق ملحوطة في حروب التصارى شد 
مسلمي الأندلس: ي سنة ٤ة‏ هر٤‏ ١م‏ هاجم التسار ى بقيادة الفوئسو هتريكيز » باك 
البرئغالء مدينة لشبونة (مصهطوا)' ‏ "ء وقد استعصت عليه أول الأمر : ولكن الحظ ساعده 
يمرور اأسطرل صلييي كان متوجها نحو الشرق؛ فد وصول الصليبيين إلى ميناء 
البرتغال [أبورتو) للتزود بالسون» طلب متهم أسقف لشبولة مساعدة ألفونسو في لحتلال 
المدينةء وانتزاعها من أيديي السلمين. وقد استخدم الإلجليز المشثركون في هذه العملة 
الصابيية مقاليعهم؛ فتمكلوا من إيعاد السلمين عن ريض المدينة الغربي إلى داخل 
الأسوارء وحاولوا تفبها واختراقها إلا أنيم فشلواء لجا الإئطيز إلى طريفة أخرى لاقتحام 
المدينةء إذ بتوا برجا خشبياً عالياء وأدتوه من السور مما مكئيم من التغلب على المداقعين 
المسلمين» وأعقب تلك دخول التصارى إلى المدينة في ۲۷ جمادى الأولى من سنة ١ة‏ 
ها٤‏ ۲ تشرین الول ٤١‏ ١١ر"‏ 


وراز داتت اروج الخسطيبية تو هجا لذ سلو لك االفصبار چ الذين از تلك تز بصنهم 
يبمسلمي الاأندلس؛ وبالدويالات االإسلامية الصعيقة عاك وأخذ بعض أولنك الملوكف 
بعقدون المؤتمرات» ويحشنون الصليبيين من كل حدب ووب ويرسمون الخطط 
للاتقضاض على المسلمين» لبعد تسكن ملك قشتالة الفرنسو الثاسن إ۴ 2 د-١١‏ "هرد ٠١‏ 
٤“‏ م) من احتلال مدينة فونكة [ءصمت)"""' في ربيع الثاني من سئة 2۷۳ ه/أيلول 
ا 1 a‏ دعا إلى عفد مزتسر في السدينة لتوحيد الجهود رعشد الحشود ند السلمين. 
وقد حضر ذلك المؤتمر إلى جانب ملك فشتالة ألقوتسو الثامن ملك أرغون القوذسو الثاتي 


تقع مديتة لشبولة علد مسب نهر اجه [0إةآ] في المحيط الأطلسي» وهي اليوم علضصعة البرتغال. 


لنظر : باقوت: معجم البلدان. جک ن١٠‏ اين سعغيدذ: المضرتب» اء ١١١‏ العميري اررض 
لطا ¡ ق ١١ ١‏ شتامتة؛ العر رة ج صن 11 وا بستها. 

1 الحجي: التاريخ الأنداسي» ع + 15١1-١‏ الطيبيء دراسات وبحوت في تاريخ المخرب والاتنتس 
س ۲۳۸ =۰ ا 5١‏ ستامطة: الرس و قق ج٣‏ ص ۷٤ا,‏ 

تقع مدينة قرنكة على بد فاتتمائة وانقين وعشرين كيلوسترا إلى الشمال لخربي من مدبتة بلنسية 
alermeia)]‏ ¥ آنظر د پاقوت: معجم الال اء ه١١۲۴‏ الحمير اي صطة جزيرة اتلس ص 2١١ا‏ 


خقاملك اسر سو عدن ج 


ا 


TL 1۴7‏ العو صو ق ج ض1 1 ۹ 


i‏ 1 2 و ھا بست سا 


د-۳ ۱۹1-۱۹۹۲۹ آمأء كبا حطشره مندوبون عن تلف المعالك الل ر اتية 
في أيييريا و غيرها من مفاطق اوروبا۔ ورخ القونسو الثامن قي ذلك المؤتمر قائلا: كلذا 
سطیبیو ا" مغلا لخر با جل المسلمية' 1 


وتجلت اثروح الصطليبيةء والاستجابة الواسعة لصرخة ملك فشئالة ألفونسم الثامن 
لثناء حصار ملك البرتغال سائشو الأول( «طعصك) لمدينة شلب (ه«اا5)""' سنة 
۸۵د ھ۹۸۹١م"‏ فقد تحمس سائشو لاحتلال المدن الإسلامية موطدا العزم على حشد 
الطاقات الصليبية لهذء الغايةء وفي أثناء حسارء للمدينة حلت يسولحل البرتغال حملة 
صليبية متجهة إلى الشرق» وفدمت له آلاف المقاظين الذين تمكنوا من حفر السراديب 
تحت أسوار المديتةء واقطم المياء علهاء ولما ضاق أهلها المسلمون بالحصار عرضوا 
تسليم المدينة على أن يخرجرا ملها سالمين قي أتفصهمء غير أن حلفاءء الصايبيين رفضوا 
الصسلح؛ وطاتبوا بقتل المسلمين جميع". 


وتگررت الهجمات الصليبية على سدن الألدلس في عيد ملاك قشتالة ألفرتسو الثلسن 
الذي ألجاه المسلمون الى شلبطرهة J fSalcnierra)‏ حيٽ تحصن بهاء وأخد يشن للغار ات 
على الأراضي الإسلامية بمعاونة علك أرغرن ألفرلسو الثالي» والممالك التصسرانية 
و 
الاخ ت 


ایر رمیله. غاتقات ارين س .٠١۰‏ 

ا“ الحسیر ي فة زیر الائنلیں» ص ۲١۳۸-۱۳۷‏ الناصري الاستقصاء چ٦‏ سن ٣١ ١‏ 

ثقع مدينة شاب في غربي اتدل عظى يمد ثااثة آبيال عن الط ااأطاسي. انظر : ياقوت مضجم 
فبك أن ج س ۲۳۵۷ الحمير اي ؛ صي ربز : اأولتلتري صن 1ء +١‏ حتاسلةه المر ر عك جاب سن ٣‏ 21 
رها بهذ ھا 

امير ي فة جزيرة الانتلس؛ ص٦ ١١ ١‏ لللاصر ي الأستقصاء جه ص ةة أ. 


11 اللعسير جي د سان جر چ الأتشتء سن 1ء ١د‏ اج آشیر: الكامل تفي لار يخ ¡ جا EI‏ الحجي ة 


التار يخ الاتنلسي؛ سن ٩۳-117‏ 1+ حتلمتة+ المو سو عة جا سن 1۹ة. 

خسن بق شل شد جيل في افصسي الحتوت الجتر ية لممنكة فة الب : اأعضير يه سسطة جر رة 
ارمدلس: تر ن 3 i‏ اللأضر ي أ ا د ا شر 1۲۲ IRL‏ لمي ع شرك ج سس ٣‏ وا 
بعدقا۔ 


وقد لحرز المسلمون التصارا ياعرا على القشتاليين في معركة الأرك 
(ومحدله)"""' التي جرت يوم الغميس للتاسع من شعبان ستة 2۹١‏ هد١‏ ام بين 
المسلمين يقيادة أبي يوسف يعقوب المنصور والتصسارى بقيادة ألفونسو الثلمن الملقب 
باللبيل الذي نقضى الهدنة الثي كانت بينه وبين المسلمين وشر ع في تحدي المسلمين. 
وكائت عافبة فده المعركة على التصارى وخيمة إذ فقتل واسر منهم خلق كثير وقر 
ألفوئسو الثأمن إلى طايطلة فقي أسوا حالء قعلق رأسه ولحيته وحلف أن لا يركب قرسا 
ولا با ولا ينام على فراش ولا يقرب التساء تي تسر التسرانيةا""!. 


وأخذ الفونسو الثاسن بعد هزيمته في الأرك يسعى إلى إثكاء الروح السليبية عند 
النصار ى في داحخل إسياتيا وخارجهاء وقد استجاب لندائه بيدرو الثاني إا صشه۴) ملك 
أراغونء كبا استجاب له سائر ملوك إسبائيا التلصارى وعدد من الملوك الأوروييين والبابا 
إتوسنت الثالث الذي كان شديد التعصب ومتحليا بالروح الصليبيةء فقد حث جميع الأ لففة 
والرهبان والقساوسة على أن يعظرا رعاياهم يأن يسوا يد العون والمساعدة يأمراليم 
وأنفضهم لتصرة الفرنسو الثامن» كما وعد البابا كل من يساهم في هذء الحملة بالغفر ان "“'. 
فاستجآب له التصار ى قريبهم وبعيدهم وجاعوا اليه مث كل حدب وصوب اللمشاركة في 
حرب المسلمين؛ وخاضوا ضدهم معاراك وحروياً طاحنة. 


أ. معركة الطقاب: 


نجعت لدى القونسو الثامن - نتيجة الدعوة الصليبية - قوات من أتعاء أوروبا 
فدرتها يعض المراجع بمائة ألف مقاتل+ والتقت مع المسلمين في سيل يقم قرب حصن 
الاب يورم وتن الخامس شر سن فر تة ۹ء ےا فور ١ا١‏ اعا واشصرت 
عليهم؛ مما اضطر الخليفة المرحدي آبا عبد ال محمد الناصر إ2 2=. ٦11ھ -١١۹۹۹‏ 
سبيت محركة الار بهذا الان لوقوعها قرب حن الأراك الظر؛ تمل الموسرعد ج ١‏ س 
At‏ 
المقريي» نفج الطيب» ج١ +٤4۴‏ التلسري» الاستقصا ااغيار درل المغرب الاقسیء ج٣‏ س 
ج 1۳-1 , 
FJ‏ - الحجي : التار يخ آ7 اتلم i,‏ سن ١‏ ا il‏ تاملك السو سو حرف چ تهس ٠‏ 1 

a 


MRP Fras: Jt 


اا قاد المسلمين يي ا لكر كك ال اللسساب: و ل س عراز ال العقر اء 
وتوفي عطاك قي مديلة سلا لبلة التلاٹاء عاشر شعبان سنا ٦٦۰‏ ے٣۱۲۱“‏ 


پا۔ معركة مرج شرناطة: 


ومن المعارك ذات الطابع الصليبي التي خاضها التصاريعى ضد المسلمين في 
الأندلس تلك المعركة التي وفعت في المرج الواقع بظاعر غرناطة دة ۱۹ ۷غ ۴١۹‏ ام 
فقد خاض تلك المعركة من اللصساري جيش فشتالي بقيادة دون بيدرو ونون وان 
الوصيين على الملك لوسو الحادهي عشر إ١١۳٠-١٠١۴٠ام):‏ ولشترك معهما جنود من 
عدد سن الأقطار الأوروبيةء وخصوصا من الإتجليز. ويذكر المقري أن دون بيدرو 
إمعله٠‏ «0دا) ألب ملوك النصاری؛ وما إن جاعت سنة ۷۹۱۹ ه۹١۳‏ ام حثى نجسع لدي 
جيش لا بحصى» فتوجه يهم إلى غرنلطة وسعه خمسة وعشرون ملكا تويدهم الكنيسة 
بقصد استتصال المسلمين'"“'. غير أن المعركة انتهت بهزيسة التصارى ومقتل قاتدهم 
دون بيدرو وبعض ملوك اللصارى الذين دعسر,ا“"'. 

وقي موقعة مر ج غرئاطة تجلت قدرة اله الذي وعد المؤمنين الذبن بصسدقون النية 
قي الجهاد بالنصرء اذ نر المزستون وهم قلة لا يتجاوز عددهم ستة أللاف يقبادة متك 
غرتاطة إسماعيل أبي الوليد ين فرج بن إسماعيل بن يرسف ( ۷۲١-۷۹۳‏ هار -١١١‏ 
١‏ مء لأنهم أخلصوا النيةه ولجاوا إلى الله تعالى قنصرهم؛ ومكتهم من ثل خمسين 


ا" للمزيد عن معركة العقب الظر: الناصريي؛ الأستقصاء ص١۹"‏ وما بعدها؛ الحميري؛ الروشن 
المعطار » س 111 المق يه نح الطيب. جة: سن ۲۴۸۳ اللويري» نهاية ااارب. ج1ا س٣ :٣1‏ 
سدامة: امو سيو عك ج ١‏ وغا بسدذها: 

النقريء نقح الطيبه جا ٠١١١-4۹‏ وائظر: التلسري» الاستقصاء ج صا اسا ا 
أبن الحطيب الإاساطة: جا ض ٣۸۹‏ ارتي لهاية اولس ص هة ااه أل 

المقري» تفع الطيب» ج١‏ ص .+2٠‏ 


TT 


لفاً من التسار المهاجمين الذين ولت بقيتهم الأدبار» وعلك كثيرون متهم وهم يتداقعون 
هریاء حيث سقطوا قي نهر شنيل (اء6 ١")‏ بينما كان السلمون يكتسو نيأ" 


ج. معركة (ملهاهك): 


وازدادت الهجمة الصليبية ضد المسلمين قي الأئدلس ضراوة بعد معركة مرج 
غرناطة؛ وأصبحت ثثيبة النصسارى لتداء الصليب الذيي كان اليابا نفسه يطلقه غالبا أكثر 
سرعة» ذلك آن البابا كان هو المحرك للحرب للديئية الضروس ضدد الإساتم وحضبارة 
الإسادمء ومسا يزكد نلك كله تلك الهجية الصطببية التي وفعت في حيد علك غرناطة 
إو فنقف: الأول ابي الحجاج بن اسعاخیل ن فرج "0 اناا عل ITTF _aYeo=vTT)‏ 
۴٤‏ ام): حيث أرسل الفرنسو الحادي عشرء ملك فشتالة وليون»: أسطولا لاأعتراض 
المسلمين في مضق جبل طارق وقطع الإمدادات حذيم. والضم إليه في هذه الحملة مثك 
إنجلترا إنوارد الثالٹ ۳۷۷-۱۳۲۷ ام)ء وملك البرتغال الفونسر الرلیم ٠۴۸۷-۹۳۳۲۵‏ 
ع) بتایید البایا کلمتت السادس [۲٤۲-۱۳١1۳م).‏ واشتبکت جوش النصاری مع جيش 
المسلمين في معركة (شدادة)] الثي أتتهت بهزيمة المسلمين؛ واستشهاد عند كبير هن 
اعات ي ""'. 


وكان من نتائج عمعركة (ملداد5) تمكن القوات المصليبية من احتالتل الجزيرة 
الخضر اء (عصاعمعله)""" وذلك سنة ۳٤۷/١٤٣1م‏ وتحفز ملك قشتالة احتلال 
الأندلس كلها لوا فضل اف على الإسائم» فقد اتشر وباء هلك فيه الفرنسر الحادي عشر 


يسمي أيضا نهر غرناطة ونير سنجل انظر: لين اتكردبوس» تاريخ الأندلس: ص١٤ 11-١‏ ٠ء‏ 


1 المشرييء تفح الطيب: س۸ حتاملةء المر سنو شت ج۴ ا, 

إ7 النااصير يي الاستقصسااء جره ص اء ١‏ 

rl‏ ابن الطيبء اة اليدريةء +١۹-١١٠‏ المقري» تفج الطيب» جة؛ ص + الناصري» 
الاستقساء چ٠ ٠۳۷-٠۳١1‏ المي تاريخ االمدلسي: سس ۲2٤۳‏ تلد ازانٹایں: س شد 

ا“ مدينة تقع قي فصي جتوبي الأندلس بجرار جيل طآرق. انظر؛ باقرت» معجم البلدان» ج٠‏ س 
1 الحميرعي» الروض المعطارء س۴١١٠‏ المشريء تصوص هن الادلس»؛ س ١١١١۷‏ حثاملةء 
سو مو خر جا ص۳۹۱ وما بعدفا 

| الفاصر تي + الاستقساء ر ص۴۷ د۴ 


سئة ١١‏ ها١‏ ١٣١م‏ كما ملكت أعداد كبيرة من الجيوش الطيبية التي اشثركت في 
تلك اليجمةا""'. 


د. سقوط غرناطة ومعاهدة تسليمها: 


بثاء مذيئة شتفي ۴١(‏ اسك على أيواب غرناطة سنة ۸1۷ 1۹۲ا قاسم هذه 
انسذينة يغطي الإيمان المقدس» وقد بثاهاً ملك قشتالة فرتاتدو الخامس وزوجة الملكه 
إيز آبيا بشار عين متقاطعين على شكل صليب» فسما المدينة إلى أريعة لحياء في وسطها 
ميدان فيح لاجتماع الجيشأ". 


وقد ارتيط يناء مذينة شنتفي بحصار غرتاطة الذي انتهى بسقوطهاء ويداً هذا 
الحسار سنة “٠۹7١‏ ه١١‏ أم حين هاجم الواسبان غرناطة: وهدموا ما عولها من قر شا 
وحصون»ء وضيقوا عليها الغطاق؛ وقطعرا عنها جميع الإأمدادات. ولما اشتد الأمر على 
أهلها المسثمين الضطروا بعد نحو بيعة أشير عن الحصاز إلى تسليمها للملكين 
الكائوليكبين فرنائدو الخامس وإيزاييل المرابطين في مدينة شنتفي؛ وقد دخلا المدينة في 
ٿاني رييم الأول سنة ۹۷+ ها 1۹١‏ مء وذلك يسرجب مغاهدة علنية؛ وأخرى سرية 


الیهردء كما سيأتي. 


ت٣ تللق انلس ص‎ ELE لاء تابة الاائفاض ء‎ [1j 
ja 


عفان نهاية الائدل» ۲۲۲+ حثاملة؛ محنة مسلمي الاد سن ١‏ ۲۵ المرسرعة ج ١ء‏ ص١١1‏ 
IT‏ 

أ" انظر تفاصيل سقوط غرتاطة في: المقر ي جاء صن <1١‏ وها بعدهاا سجهول: تبدة العصر: صن 
1۴1 تاملك الس سی 1٣ ۲= ١ ١‏ 


TT 


أثر المعاهدة على المسلمين 


جامت معاهدة تسليم غرلاطة؛ أو قل استسائم الاأندلس لنصاريى قشتالة تثيجة 
للهجبة الصليبية التي شتها اللصاري ضد المسلمين هناك على شكل حملات منتابعة. 
وساهم في تجاح تلك الهجمة قشل المسلمين في توحيد صفوفيم» وابتعادهم عن غايتيم 
الأولى التي قادتهم إلى فتح الأندلس؛ رهي الجياد قي سبي انث وإعلاء كلمة لا لله إل 
الف ونشر الدعوة الإساتمية بين الأمم والشعوب كافة؛ على عكس النصارى الذين وحدهم 
تعصبهم الدبني؛ وجطعهم الصطليبء وتتاتوا إلى لسر بعضهم يسضاً ضد الإسلام 
وحضارتهء وتكاتفوا بابوات وأباطرة وملوكاً وأمراء في الوقت الذي لم يجد فيه المسلسون 
من يميم ولياً أو نصسيرا۔ 


وأمسى المسلمون في الأندلس غير قادرين على المناورة أو التحدي بعد أن تجحت 
الهجمة الصليبية ضدهم» وأصبحت ستابك الخيل النصراتية تدق أبواب معقلهم الأخير 
غرتاطةء وايدي الملكين الكائوليكبين فرناتدو الخامس وإيزابيلا تمتد لانتزاع الأققال عن 
تلك الابواب دوتما رلدع» ودونما خوف من مدد يأتي من هتا أو مناك من باتد الإساام 
الواسعةء ذلك أن الطرق أصبحت إلى الأندلس مقطوعةء وبلاد الإسلام قي الشرق كله 
غارقة في مشكلاتهاء وقي حروبها مع الصاليييين الثين هاجموها هتاك أيضا وقطعرا 
لوصالها۔ 


لقد وقعت بين مسلمي الأندلس رالقشتائيين اتفاقيتان في مديدة الصلبب: شنت 
اارابضة على أبواب غرناطةء وئثك في ثائي ربيع الأول سئة ۹۷ فل الشامس 
والعشرين من نشرين الثاني ستة ٤4١‏ اه وشكلت الاتغافيتان ما كرف بمعاهدة تسليم 


Ê‏ و 


لر انا حال" 


انظر المنعقين رقم )١(‏ ورقم [١|ء‏ وقد شرت كاملة في: حثاملة الأنداس» ص٠1۳‏ وما بعذهاا 
التتصير القسر ي لمسلمي ندل في عد الملكين لكاتو ليكيين» سر1 وعا بعدها 


LE 


وكاتت الاتفاقية اولي علتيةا "أ؛ وقد عالجت بنودها السبعة والاربعرن كبفية 
تسليم مدينة غرتاطة القشتاليين؛ رتتارلت حقوق الطرفين وواجباتهما بما يوحي بأنها اتفافية 
متگاقئة. 


أسا الاتفاقية الثانية ققد كاثت سريةا '""ء وظلت فترة طريلة عطي الكثمان. وهي 
تلحصر في سثة عشر بنداً تتضمن الحقوق والولجبات والامتيازات التي متحت لبي عبد 


وهذه المعاهدة اتفاقيتيها العلئية والسرية؛ بظن من ينظر إلى بتودها نظرة معريعة 
انها متكافئنةء وتحافظ على حقوق الطرفين؛ ولكن المتمعن القاحص الذي يقرا ما بين 
السطررء ويربط ما بين تلك الينود والظروف التي كانت ساتدة على الأرض: بكنشف 
نڌ الإجحاف الذي لق بمسلمي الأندلس» فد أخذ القشتاليرن - من خلال غذه المعاهدة 
- كل ما تمثوا أخذءء وحققوا جميع أمنياتهم خاصىة السيطرة على الأرض» في حين لم 
يحصل مسلمو الاندليس إلا على حزمة من الوعود التي سرعان عا نكثها القشتاليون؛ 
وتحللوا من الالتز ام باي سنهاء 


لقد ألحقت عذه المعاهة بالمسلمين أذيى شديداء وقي كشف خباياها وأبعادها ما فيه 
من عظة للأجيال» وعبرة لالم والأقوام» خاصة المسلمين والعرب الذين يجب أن يكونوا 
كثر حثرا ويفظة؛ وأن برصرا صقوفهم؛ ويتنبهرا للاخطار المحقة بهم؛ حتى لا يقعوا 
في ستل سا وقع فيه مسلمو الأندلس اللين كانوا = عند توقيع المعاهدة - يعاتون هن 
التشرئم والهزال الفكري والسياسي والعسكري: مما جعل الجانب الفشتالي يفرع عليهم 
جميم شروطه؛ ويحقق كل أعدافه» ويدفع الاندلسيين دفعاً إلى الهزيمة والاسثسلام. 


إن توقيع المعاهدة لم يكن برضى المسلمين: ولا بملء إرائتهمه وإلما تم بعد 
خا 1 لمذيتة خسار ا عر يا اد ل ات اض ساف المسلفين : ت تحطيم سنو بانیم¿ و شم 
ر الت , 


ابطر الملحق رقم [1). 
مير الملحق رقم .]١(‏ 


۳ 


hiipckoiob. has It 


ومن ينعم التطظر في المعاهدة؛ ويستعرض بنودهاء سرعان ما يكتشف انها ثم تكن 
بين القشتاليين وبين الملك أبي عبد الله الصخيرء وإنما أشرك القشئاليون معه قادة الجيش 
رالفقهاء والعلعاء والوجهاء والحجاب والناس كاقة؛ وذلك حتى تكون ملزمة الجميع» فاد 
يسمل أعد على نقضها أو التطل منها معتجاً أنه لم بشارك فيي التوقيع عليهاء أو أته لم 
یر افق على محنویاتی*""۔ 


ولت المعاهدة أيضا على أن يقدم ملك غرئاطة ووجهاء المدينة للجاتب القشتالي 
قبل موعد التسليم بيوم راحد خمسمائة رهيلة من أبداء علية القوم» وذلك الضماآن علي 
التسليم» علي أن يظل هؤلاء رهاتن لدى الجانب القشتالي لمدة عشرة أيام يتم خاالها ترميم 
معاقل الحمراء والبيازينا"". 


كما تصست السعاهدة على تحديد أماكن آمنة يئم الدخول الى المدينة عبرهاء وهي: 
باب العشار؛ وياب النجدةء والحقول الخارجية وعلى أن يتم تجنب الدخول من وسط 
المدينة حيث الكثاقة السكانية الكبيرة والأسوار العالية. والحصون المنيعةء وذلك خشية 
حدوث ما لا تمد عقاء؛ فقد كان القشتاليون يدركون أن سكان المدينة كارهون لهم 
عازقون عن التعامل معهم. وعلى كل حال فإن تحديد لك الأماكن يدل دلالة واضحة على 
أن الجانب القشتالي كان يعطم كل صغيرة وكبيرة داخل المدينةء وذلك من خلال العيون 
التي کان يبڻها قي ڪل مکانا'". 


وتصت المعاهدة كذللك على السماح لمسلمي الأندلس بالاحتفاظ يأسلحتهم الشخصية 
فقط أما الذخاتر والأسلحة اليجومية فيجب أن يسلموها إلى الفشتاليينا""؛ مما يدل على 
أن الأسيان كاتوا يبيثون الشر» ويخططون اإجهاض أي محاولة فد يفكر بها المسلمون 
للثور 5 عليهم. يضاف إلى ثلك أن تجريد المقائل من سلآحه سيحبطةء ويدقعة إلى الاتزواء 


قظر تسس المادة الأولى من الاتقاقية الأرتى [المتحق رقم ]. 
| المرجع اتتلق ا , 

ا" نس المادة الثانية من الاتفاقية الاو لى. 

أ" نس المادة الخامسة من الاتشافية الزأولى۔ 


و البعت عن أتماط جديدة للعياة مما يحقق للطرف القري سيطرة كلملة غلى الأرض؛ 
ويقتل الأمل ياستعادتها: 


ولم يقتصر الأمر على سا تقدم» ففد اتطوت المعاهدة على كثير من الخبث حيث 
نصبت بتودها صراعحة على أثه يحق لمسلمي الأندلس اليش والزإقامة هتاك بحرية ثلمة 
دون اضطياد أو ثمييز » ولكنها نصت في الوقت نقسه على السماج لهم بالهجرة إلى أرض 
المخرب. وقد استغل القشئاليون هذا التص بدهاءء حيث وفروا السفن النفل الراعبين في 
الجرة مجاناً خلال شهرين من تاريخ التوقيع على المعاهدة. فلم كن أمام المسلمين - وقد 
حل یھم ما عل - إا أن يستلوا الفرصىةء ويار عوا إلى النجاء بجلودهما""'. 


وهناك يلود آخری تیطن من التعسف والجور غير عا تظهرء وتوحي لمن يقر أها 
آأول وهلة بشيء من الرحسةء وقليل سن التكاقؤء ولكنها تكشف المتمعن الكثير من الظلمء 
فقد أعطت من يرغب في الهجرة من المسلمين الحق في بيع مسئلكائه جميعهاء أو تفريض 
بيعها إلى من يذوب عنه إذا ثم يتمكن من البيع خلال الفترة السحددة إلا أنه لم ثعط 
ضمانات لثلك» فلم يجرز أحد على المطالية بحقوقه» ورفض غبره ان پکون مفوضا 
للمطالبة بها وذلك بسبب القمع والاضطهاد المتيمين'"'. 


من أغل البلاد المسلمين في شتى بلدان العالمء اذ لا تكاد تغلو دولة من نوله من مجموعة 
من المهجرين الذين يعودون بجذورهم إلى الاندلس. 


ولو تتبعتا توص المعاعدة لعرفا كيف أصبح مسلمو الألدلس أتلة بعد عزثهم؛ 
ولو تفحصنا ما رآفقها من أحداث لدرخلا ما اتطوت عليه من إر فاصات لما سيصييهم سن 
اضطهاد وقسع وتشتت؛ ققد أثاحت بعض لصوصها حرية العبادة وسمحت بيقاء المساجد 
والمدارس دون المساس بالاوقاف المرصودة للإنفاق عليهاء حئى تكفل لها الاستمرارية. 
و للعاملين فيها البقاءء إلا أن القشئاليين سرعان ما تتكروا لتلك» حيث بداآت المضايقات 


"| نس المادة السائسة سن الاتفاقية اتاولى۔ 
نس المادة المتابسة سن ااوتشاقية الاو لي. 
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تتزاید؛ رالاستفز ازات تگثر يوسا بعد يوم» ثم رفعرا قي وجه المسلمين ذلك الشحار القأسي : 


واوردت المعاهدة نصوصا تتطق بالضرائب بثراءى لمن يطالعها انها لصالح 
المسلمين؛ دون أن بتر لك a‏ كدت نناز الفشناليين عن الشر اب 
لمدة ثلاث سنوات. إلا أن الهدف الحقيقي من وراء هذا التتازل» إتما كان إثاحة الفرصة 
أسامهم اإحكام السيطرة على البلادء وإنجاز عطيات الإحصاء الفعلي النقيق للسكان 
و الممتلكاتبوذلك تمهيدا لقرض ضرائب باهظة تعويضا للدولة الفشتائية عما خسرته لثتاء 
ج غرتاطةء وفي الاستعداد العسكريي لاقتحامها من جهة ولكي تجبر 

سن أهليا المسلمين على الثفكير باليجرة يعد أن تسبح الحياة فيها مستحيلة بسبب 

القمع واللاضطهاد وارتفاع الضرائب من جهة ثاتيةء وخاصة أن المعاهدة تصت على 
إعادة دع الضرائب عن الاساتك والار لضي السلطاتية بعد اتثهاء السنوات الثااث: ولق 
قيسة خذد الأ احفا*"!. 


وتضمنت اللمعاهدة بنودا نتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين كالزواج والإرث 
والقضاء ال[ساتمي»؛ ولوصت باحترام أختيار الإلسان لئيئه دون ضغط أو إكرام وغير 
ذلك مما يستشت منه الكثير من التسامح» ولكن عند التطييق نقض الفشتاليون هذه البتودء 
ولخذرا يجاعرون بمعاداة المسلمين: وبتفتنون في إيذائهم لردهم عن دينيم الإسالاسي'"". 


وحفظت المعاهدة = ظاهريا = معظم حقوق المسلمين» فأكدت على إن النصارى 
لأ يجوز أن يدخلوا مساجدهم؛ وأئهم لا يحق ليم استخدامهم في أعمال السخرة أو 
استخدام ممتلگاتیمه وان اليهود لن بكرن لهم على المسلمين آي سلطة..ولكن التساؤل الذي 
يتيادر إلى الذهن هر: من الذي يبضسن تتفيذ كل ثلك ما دلم الخصم هر الحك ةا" 


وآما الاسر فقد تطرقت إليهم المعاعدة في اثر سن بطد ولم بضاول الجاتب: 
لقشئالي إخغاء ثحبزء واستهتارء بالسلمين في هذا المجال كما فعل في السجالات الأخري 


أ" نص المانة التاسعة من الاتفاقية اقأولى. 

٠"‏ تسن المادتين الثائية عشرة والرابعة عشرة من الاتفاقية الذرلى۔ 

ا" نصن السانتين الثائية غشرة والرايعة عشرة سن الاشاقية الأولي- 
A‏ 


ن 


ققد قرضت المعاهدة على المسلمين إطااق سراح الأسرى التصارى الذين بحوزتهم 
طواعيةء ودون أي فديةء وذلك حين تسليم المديتة؛ في حين بثم الإفراج عن الأسرى 
المسلمين خلال فترة نتراوح بين خمسة أشهر وشانية أشهرا"". 


ونصت المعاهدة على عرية التجارة؛ وأجازت بنودها للمسلميت الاستيراد 
والتصدير من المغرب وإليهاء بل إن الإسبان تعهدوا بتلمين تجار ة المسلمين أثناء ذهابهم 
وإيابهم مسا بوهم بتامحهمء فالحقيفة هي انهم كانوا حريصين على مصلحتهم الذائية 
وحسبء اذ أن التجارة بين الأندلس والمغرب كانت في هذه الفثرة رائجة عظيمةء ولم يكن 
في مصلحتهم الفضاء عليهاء لان نلك من شأنه أن يؤدي إلى كساد عميم لا يستطيعون 
اال" 


وهكذاء فإن لصورص هذء السعاهدة تدل بوضرح على أن القشتاليين كاتوا يعدون 
العذة للاتقضاض على المسلمين لطردهم من دبارهم؛ أو إجبارهم على ترك دين آبائهم. 


لقد عائى مسلمو الأندلسن [الموريسكيون)] قبي ظل نلف الأرضاع الصعبة الكتير 
الكثير : حيث فرضت عليهم الضرائب الباهظةء وحندت أساكن إفامتيم حئى بسيل القضاء 
علبهم بسهولة إذا ما فكروا يالثورة أو الأئتفاضةء ومن غنا يذأت رة التعذيب والبطش 
والموت لكل سن أراد أن يستمر على ديئه الإسااسي. 

وميا ساعد على اشنداد حمى الاضطهاد الديني ضد المسلميڻ تعصب الماكة 
إيزابيلاء ولك لصلتيا برجال الدين» هقد شجع ذلك رجال الكئيسة على المضي فما في 
عمليات التتصير القسر ي للمسلمين. 


وب ااتفاضة البيازين عام ١٠ا۹3‏ مء وثررة البشرات غلم ١٠۹٠ها‏ 
١ام‏ اتخذت السلطة الإسبائية قرارا بقضي بالسماح أرجال الدين بالتبشير بالديائة 
السيحية على المذهب الكائوليكي داخل مملكة غرناطة؛ وإذا لم تفلح عمليات التيشير هذه 
تتفذ عملية التصير القسري وبشتى الوسائل والاسالبب؛ وقد رافق ذلك إحراق الكش 


1 ساملةء تصن المادة العرة من الاتفاقية الأارئى. 
حتاملة: تسن المادة اتأسعة و المشرين من الاتفاقية الأو لي. 
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أذاقت المسلمين شتى ألوان العثابء وصتوف الاضطهاد من جلد بالسياطه ومصائرة 
لأتمرال»؛ وحرق وتقتيل. 


وخاتصة القول أن المعاعدة لم نكن متكاقئة باي حال من الأحوال» فقد وفعت بين 
طرفين أحدغما قوعي متتفذ. والأخر صعيف لا يلك من أمرء شيئاء وليس له حول ولا 
طول» ولذلك فإن ما حدث کان متوقعاء بل لم يكن متوقعا غبره. ولن پزيدنا إلا أسى 
وحسرة تذكر ما وقع من شواهد وأحداث بعد تلك المعاعدةء ومع ذلك يجب أن نتنكره لطنا 
تتعظ ونهيئ الفثروف التي تجنيداً الرقو ع فيا وقعوا فيه. 


أا الاتفاقية الثاتية [السرية)' " قفد وقعت في اليوم نقسه الذي وقعت فيه الاتفاقية 
العلنيةء واشتملت على ست عشرة ملدة تحدثت في مجملها عن مكسبات الطرقين 
الموقعين عليها» ومن يتأمل مضمون هذه الاتفاقية يدرك بسهولة أن القشتاليين اتصطرا 
بالحذر والدهاء في حين اتصف الألدلسيون بالضعف والهزيمة. رمن ثلك أن الاتفاقية 
تحدثت طويلاً عن حقوق الملك أبي عبد الله الصغبرء ملك غرئاطةء وأسهبت في نكر 
الامتياز ات التي أعطيت لهء غير أنها في مقابل ذلك فرضت على الملك وأعوانه وحاشيثه 
أن يعلنوا ولاءهم وطاعتهم ورإخاتصيم الملكين الكائرليكبين'*". 


ست طت ن نکرن الأولوية کد الييع أو ار شن [آے اک الگا | 1 


وسمحت الاتفاقية للملك أبي عبد الله المسغير بمسارسة التجارة داخلياً وخارجياًء 
غير أنها قيدت التجارة الداخلية يتما جعلت الاتجار الخارجي مفتوحا دون يود وگان 
الهجرة إلى هتاك فيتخلصس الملكان الكاثولبكيان مته. وهقذا كان إذ مازسا عليه الوط 


انظر الملحق رقم ["). 
انظر تص الملدة الأول من الاتفاقية لثانية (الملحق رقم ). 
"نس المادة الثائثة من الاتفاقية الثائية. 


hiipckofot. has It 


المكتلفة حتى اضطر إلى مطائرة بااده ويلاد آباثه وأجذاكه الذين بتوهاً وعسروها لخو 
“f -‏ "1 


قرنيت ونصىف القرن 


"| نص المادثين الثالئة عشرة والرابعة عشرة من الاتفاقية الثاني وكذلك انظر: حثاملةء الأندلس: 
11-1 


MiP. Fras Jt 


أ. الغزو البرتغالي للمغرب العربي 


اتضم البرنغاليون إلى الإسبان في حشد الجيوش الصليبية ضعد المسلمين» وييتما 
كان الاسبان مشغولين بحروبيم ضد مملكة غرلاطة الإأسلتمية؛ بدأ اليرتغائيون يبيد 
البابوية ودعم الدول والإمارات آلأوروبية والقرسان الأوروبيين بغزو المطرب العربي؛ 
وكان فدقيم هر لضعاف المسلمين اقتصساديا وبالتالي إشعاقيم عسکریا عن طریق تعویل 
طرف التجارة من ساعل غانة وساتر خرب إفريقيا عن طريق المفرب العربي الإأسلاسي؛ 
ومن ثم مهاجسة السلمين في عقر دار هم 


ولذلك اهثم اتبرتغاليون يالملاحة وعلوم البحار ويئاء الأساطيل التي كانت سقنها 

ترفع على ساريتها حصورة الصليب. وكان هدفيم القيام بحركة اكتشاقات جغراقية راسعة 

نودي إلى ضرب تجارة المسلمين والالتفاف حول اليلد الإسااميةء والوصول إلى سلكة 

الحبشة و التحالف مع ملكها المسيحي ضد المسلمين» وتطويق السلمين تمهيدا لاطلا 

عة المكرمة والمدينة المنورة وييت المقئس؛ وفرض السيطرة الصطيبية على المشرق 

الإساتسيء وذلك يدعم سن البابا الذي ل بحث أوروبا والقرسان الور وبيين على تعزيز 
النشاط اليرتغالي والإسباني أ" 


وقد تجلت الروح الصليبية لدى البرتغاليين في نشاطات الأمير البرتغالي هنري 
اسلاج [ ۷ 5-۷۹ ٠-١۳۹ ٤/۸‏ 1 أم)ء وهر شقيق ملك البرتغال؛ ركان يعبل السليب 
على ظهره. والجدير بالتكر أن هذا الصليبي حئى العظم - كما يقال - أسضى نصف فرن 
من حياته في محاربة المسلمين عسكرياً واقتصادياء وقد جمع من حوله القرسان الصليبيين 
القارين من صضريات المسلمين في المشرق والف جماعة سنهم عرقت باسم إجماعة 
السيح) ا*". 


وگان أول مشاريم هذر ي الماد ج اتال متبنة سبدة المغر بية: حيتت يسط حساية 
البرة الي علیها ie uaAtA E‏ سر اول ا آل تیبان ع عل هة > غر ان 


A اة : الت . ضر‎ Ek 


رضوان» جهود العماتيين قات الاقدلس؛ س ۲١٠-۳١‏ حطاملةه الامدلس: س ۹۸۷ 


TT 


زورفا تلكا سلاك ۲١‏ ناء 2١‏ اسه تع اطليق سراحة يع ان تعهد باالاتسخاب من مبكة 
A ۰ 1‏ 
لكنه لم يبحترم هذا التعيدا""'. 


وازدآدات الهجمة الصليبية شد السواعل المطربية بقيادة البرتغال بعد تمقن 
المسلمين في المشرق س فنح القسطتطيتية ستة 2۷ “هل٣٠٤‏ ام فقد جيز ملك اليرتغال 
لفو تسو الخلمس استجاية لدعوة البابا بيوس الثاني [ ۸14-۸1۳ ه هة ٤١٤-١‏ ١م)‏ 
أسطو لا كبيرا الوا بوساطثه المنطقة بين سيتة وطنجة سلة ۸1۲ هر ۷ة £ ام ثم لحظوا 
أسفبي ستة ٠۷١٤‏ ه۹٦٤‏ ام ثم أصيلا يعد عامينء ثم العرائشض وطنجة سلة ١۷هل‏ 
م.. وبتللك تم البرتغاليين إحكام الحصار حول المعبر الجلربي لشبه الجزيرة 
الأيبيرية: وقطعوا الاتصال بين المغرب ومملكة غرناطة الإسلاميةا ٠‏ وعكذا أسهم 
البرنغاليون بشكل فعال بالتعجيل في سقوط غرناطة بيد الإسبان؛ آذ لم يعد بإمكان 
المغارية المسلمين بعد أن قطعت طريقيم إلى الأئدلس عبر مضيق جيل طارق مد يد 
العون اإخوانهم المسلمين قييا. 


ويشار ها إلى أن البابا إسكندر السائس (5۹۳٠-۳١١١م)‏ رعى توقيع اتفاقية بين 
إسبائيا و اليرتغال سئة ٠٠٠١‏ ه/٤‏ ۲۹١م‏ قسم المغرب بسوجبها إلى منطقتين: تقع الأولى 
شرق حجر باديس المغربية ويتولى فيها آلإسبان مهمة الأستيلاء والسيطرة؛ وتقع الثانية 
إلى الغرب مئها وقد أطلفت يد البرتغالبين قييأ'". 


وخلاصة القرول قي معاغدة تسليم غرناطة أنها كانت بين طرفين أحدهما قوي 
منتصر ؛ والثائني ضعيف منكسر ؛ وما يقال عن نلك المعاهدة باتقاضيتيها وطرقيها لا يكن 
أن يقال غيره عن اتفاقيات أوسلو السرية والعلئية التي وقعهاً الفثسطينيون الضعفاء 
بافتقارهم إلى نصرة إخواتهم العرب المسلمين الحازسة مع ربيية الصطيييين» وهو عا 
ستشناو لةه فیما بهد. 


الاسر ي الاستقساء چ1 ص۹۲٠‏ البوسف» عااقات بين اشرق والغرب» س ۷د؟. 

٠‏ المطوري الحروب الصايية في المشرق والمقربت ٠۳۹۴-١۴‏ رضران جهرد لابين 
فاد الشتل: س ۱۳۴۳-۴۳١‏ الجل + سدور نپ لسر ني اشير فيي العصر الحنيكء س1 

٠"‏ حتلملةء الالء س ۹ة 


rr 


اب. الفزو الإاسياتي للسفرب الع ريس: 


توجهت أنظار الملكين الكائوليكيين بعد احتلاتهسا لمدينة غرناطة إلى المغرب 
العربي الذي كان ممزقا بين الوطاسيين في فاس والحفصيين في توتس» والبربر قي 
الجزائر» وهو الوضع الذي مال الوضع في الأئدلس أيام ملرك القئنةء ريمال وضع العالم 
العربي البوم. قحالة الشعف والتمزق التي كاتت سائدة في المغرب العربي أثارت شيية 
الإسبان ومطامعهم الصليبيةء وقد كانت الملكة إيزابيلا من أشد المتحمسين لسحق 
المسلمينء حثى أنها اوت قبل وفاتها عام 1٠١‏ هار ٠١‏ ام بان تقوم غليفتها الأميرة 
خوانا وزوجها الأمير فيليب بستايعة اعتلتل إفريقية. ومحاربة (الكفار) أي المسلمين 
واليهو دا"". 


وقد سارج الؤإسبان لى تفيذ وصية الملكة الكائوليكية المتحصسة فشنرا 
حربا ليبية على السواحل المغربية؛ وقتلوا آلأات المسلمينء راحتلوا مذيتة مليلة سثة 
لے اة دام وقي عام ۹١٤‏ ھے ا:٥‏ ام احتلوا حجر باديس في ساحل المغرب 
الأاقصسىء ثم سقط في أيديهم المرسي الكبير ووهران ويجاية ومياء طر أيلس الذي أحظرء 
عام ھل 2م 


وكائت الحروب التي شنها الملكان الكاثوليكيان ضد المسلمين في الاندلس قد 
استلغدت الكثير من قوتهما العسكريةء ولتعزيز هذه القوة استعدادا المواصلة ضرب 
السطمين في كل مكان أستقدما الخبراء والطساء سن جميع اتحاء أوروياء خاسية قرتسا 
وإيطاليا وألمائيا لإدخال التحسيئات على المدفعيةء وصناعة الطلقات والباروده وشتى 
أنراع الأسلحة التي كانت سعروفة في ذلك الوقتا"". 


وبعد أن أيغل الملكان الكائرليكيان التحسيدات المطلوبةء والإصلاحات الضرورية 
على الجيش الإسبائي؛ وذلك عام ۹۰۹ ه ٣ء‏ د ام قاما بإتشاء جيش آخر من الصليبيين؛ 
ققد استقدما آفرادا من إيطاليا: والبرتغال»؛ وألماتياء وفرنساء وإتنجاتراء وسويسرا. وأوكلت 


.١۹۱ ري الاستقساء ج٤ ص ۵1-۹۵۰+ حتاملة الاقتلس: سن‎ FR 
.١۸4 حثاملة: الاندلس»: ص‎ 
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لهذا الجيش السليبي مهمة شن الغارات المتلاحقة على بلاد المغرب المربي لشرب 
القوى الإسلامية هتاف أ" 


حتاملةء الأتدلس: ص اه. 


اخثلطت الدواقع الديتية للحروب الصلييبة مع الأطماع السياسية والاقتسادية 
السمالك الأوروبية؛ كما لخنلطت مع الاحوال التي كانت سائدة في أورويا وفي البلاد 
الأسلامية فبيل بداية هذه الحروب» فقد كانت الكنيسة الكاثرليكية تر خب في يسط سيطرتها 
على الكنيسة الشرفية تحت ستاز مساعدة الإسيراطور البيزنطي في خريه صد المسلمين 
وللا سيما بعد هزيمته أمام المسلمين في معركة ملانكرد سنة 11 ه ٣١ء‏ ام وفك 
استفلت الكتيسة في سبيل ذلك الشعور الديتي لدى المسيحيين لحئهم على الحج إلى 
الأراضي المقدسة فأعلن البابا أنه سيمنح الغقران لكل من يشارك قبي هذه الحروب صد 
المسلمين في المشرق والمغرب. كما ورجدت البابرية في هذه الحروب فرصة لتوجيه 
القرسان الأوروبيين الذين كان يحارب بعضهم يعضا لمعارية المسلمين» وأغرت هؤلاء 
القرسان بإفامة إقطاعات لهم في بلاد المسلمين»؛ كما استظل اليابا قوة الثورعان الثين 
أستطاعو | انتز اع صقلية سن العرب سنة ٤١‏ هل۷۲٠‏ ام وألصسيحوا بذلك على مقربة من 
باد المسلمين. وفد اتضحت السيآسة البآيرية في الخطاب الذي أنقاء اليابا أوريان الذائي 
في كليرمنت في جنوب فرنسا عام ١۹٠١م‏ داعا الفرسان الأورربيين إلى حمل الصليب 
ضد المسلمين؛ رحاثاً إياهم على انتزاع الأراشي المقدسة وسائر أرلشي المسلمين 
لانقسهم؛ وقد اتفقت هذء الدعوة مع أطماح الفرسان في إتشاء إمارات ليم في أراضي 


وساعسث المدن النجارية الإيطالية في هذه الحروب بتقديمها السفن والمساعدات 
المالية طمعا في السيطرة على تجارة الشرق الغنيةء وقد نزامن هذا مع سوء الأحوال في 
البلاد الأوروبية الاجم عن طلم الإقطاعيين واتئشار الفقر والمرض والقحط. وهكذا ققد 
كان لكل من شارك في الحرب الصليبية أطماعه الخاصة. 


أا أحوال المسلمين في المشرق والأندالس فكانت على ما هي عليه من نفكف 
وتجزئة تغريي الصليبيين بالعضي دما في مشروحهم» وهكذا جرى الإعداد للمشرر ع 
السلييى مسبةا*٠.‏ 


ولم تكن رحلة بطرس الناسك إلى الأراضي المقدسة سوى الشرارة التي الهبت 
هذء الحروب التي اقترنت بالكثير من القفظائع الوحشية التي ارتكبها الاوروبيون ضد 
المسلمين يل وضد المسيحبين الشرفيين» حئى أن الحملة الصليبية الرابعة لم توجه إلى 
الأراضي المقدسة بل وجهت إلى القسطئطيئية وترتب عليها احثلال هذء المديتة وإنشاء 
إسارة لاتيلية فيها. 


وقد قام بطرس للتاسك عاص Pere | E‏ [١2٠٠١-١١١ام)‏ الزاهب القرتسي 
المتعصب بزيارة للقدس عام 1١‏ اة ء أم» فقد زعم أن السلاتيقةا""؟ يعاملون الحجاج 
المسيحيين الذين يؤمون بيت المقنس بظلم وفسوة وخشونةه ولا يذ من تظيص الأر لضي 
المفنسة نهم" . والحقيقة أن السالاجقة لم يكوئوا كلك فد اتتهجوا السياسة الوفية التي 
استقرت من الفتح الإساتسي لهذ البلاد تجاء التصاري واليمودء ذلك أنهم يموجب تعاليم 
الدين الإأسلاامي يزؤمئون بلله واحدء ولكليم الحرقوا عن الضزاط المستقيم: وعن الكتب 
المقتسة: التوراة والإلجيل: ولذلك تعامل معهم المسلمون ياعتيارشم مزمئين ضائين: 
واقتصر هذا التعامل على أخذ الجزيةء بيتما ترك لهم ممارسة شعغائرهم الديئية بات 
عاتق"“ء يل إن القتح الإسلامي ليلد الشام بما فيها القدس كان المخلص للتصسارى 
الأرتونوكس والمونوفيسيين الفاتلين بان للمسيح طبيعة واحدة ورالاسطوريين 
والغر غوربين سن مظالم الكنيسة البيزنطية»؛ الديئية ملها والضر اتبية""'. 


عاشور ١‏ ارروبا المسور الوسطىء التارية السيلسي؛ جأ ط٣‏ صن ١ذ1ب‏ ٣ة:.‏ 

يدأ غهد الساتجقة بدخول طقرل يك السلجوقي بغداد ضلم 117هل 1ة ٠‏ ام اقظر: فودريكف ج 
بيك» تاريخ شرقي الارن وقبائلها؛ س۸٦‏ 1. 

"۳ فردريك بيك تاريخ شرقي الاردن وقباتلهاء س۸١٠٠‏ 

زابوروف: السليبون في الثرق» ص١٣‏ 

| المر جع نقسة» ص ,۴٠*-۳۴‏ 
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لقد كان بإمكان الحجاج النصارى أن بزوروا القفس وغيرها من الأراشي المقدسة 
دون أن تعرض مشاعرهم الديتية للإهانة من أي ثوغ بعكس ما ادعاء بطرس الناسك مسا 
ينل على ان هتاك أسبايا أخريى وراء شن الحروب المليبية لا يتسم امقام لبسط 
تقفاصيلها» ولكنها تتلخص قي أن الغرب اللصراتي استهدف من ورائها ضرب الإسانم 
وحضارته في محاولة لإضعافه ثم القضاء عليه. 


عرج بطرس التاسك في طريقه إلى بلاده عاندا من زبارته للقدس على ابابا 
أرربان الثاني ٠ ۹۹-1١۸۸[‏ ام) الذي استسع إلى مزاعم بطرس عما يلاقيه التصارى من 
اضطهاد في الشرق» وأمر الناسك ينشر الدعوة في أنحاء أوروبا اإعلان الحرب المقدسة 
لتخليص القدس وفلسطين من أيدي المسلمين. يل بكر أوربان الثاني نفسه إلى تنظيم حملة 
جساهيرية علي الشرق» ففد زار فرلسا وعقد قي تشرين الثاني علم ۹۵١١م‏ مجمماً لرجال 
الدين في مدينة كليرسن فران الفرنسية حيث توافد آلاف الفرسان وعدد كبير من ذوي 
الألقاب الدينية منهم )٠٠١(‏ أسقف؛ و([٠٠:)‏ من رؤساء الأنيرة. ومن هناك أطلق البابا 
أوربان الثاني التداء الذي دعا الغرب النصراتي إلى الحرب الصليبية في الشرقا"". 


لفد ألقى أوريان الثاني خطاباً ذارياً استمع إليه الفرسان والأسياد والفلاحون الاين 
انوا يتضورون جوعا في أوروباء وكذلك العبيد العذبون على أيدي أسيادهم الإأقطاعيين؛ 
وقد وجد هؤلاء في وعود البابا حافزا! لتحقيق مآربهم الدتبوية تحت الفطاء الديني الذي 


رده آوربان؛ حبت اد أن مين بتجند للدفاع عن اليب يسل من تلوبه و IT‏ 


وعلى الاثر توجيت جمر ع المطلببيين بقبادة بطرس الناسك وواتر المفلس في غير 
و صو لها لل لر اضي السشقت ةة 


و قاتت شع | حا التي تالت من تحر د : نلا هاده أف من أخطر المخرمين وأوحش 


الذاس في أوروجا فد بدأت رزحفها تحور الشرق قي عام ٤۸۸‏ ه ۹3١٠م‏ بقيادة بطرس 


۳ز پر وشا: السليسون في الشرق ء ضن 1۴-1٦‏ 
۳A‏ 


الناسلك» وكان أول من تعرض لفظائعهم هم اليهود في حوض نهر الراين بدعوي أنهم 
صلبوا ابن الل فساموهم ألواع العذاب من قثل وضرب رنهب وسلبا" "أ وثوجهت حملة 
اخرى وهي التي عرفت بالحملة الأولى إلى الشرق بقيادة عدد من الأمراء الصايبيين 
أشهرهم جودفريي أمير الثورين وأخرء بلدوين وزيموند أمير طولوز وبوغمند الثورمالدي 
وابن أخيه تتكرد؛ ووصلت عذء الحملة في عام ۹ه ۲۹ تشرین الاول عام ۹۷١١م‏ 
إلى أنطاكية التي تقع على بعد شي عشر ميلا من البحر الأبيض المتوسط داخل الأر اضي 
السورية. ويد سللة عن المعارك تمكتت القوات السلببية من اعتلال المديتكء ثم احلوا 
مدينة معرة النعمان في عام 1۹1۲ ه١ ١‏ كائون الأول عام ٠۹۸‏ ام وتهبوا المديئة وأياتوا 
سكانها؛ رارنكبوا فيها الفطائم: ققد نكر أحد شهرد العيان من المشاركين في هذه الحملة: 
“کان الإقرنج بقئلون ڪل مسلم» سواء کان رجلا أم لمرأةء حيثما بجدوله "٠"‏ 


وقد امز بو هيمند إu:: 1a۴‏ سس عطامط] بان يجتمم سكان المديتة مم نساتهم 
وأولادهم وأموالهم في قلعة المديئة واعدا بإتقاذهم من الموت» وعندما اجتمعوا اتتز ع كل 


وندافع الصليبيون بعد احثاتليم أتطاكية جنوبا تحر القنص في طايورين كببرين؛ 
أحدهما بقيادة ریموند گونت تولوز (إغ#اںه٣‏ آه فممصوذ۴] الذي سار بسحاداة جبال 
النصسيرية؛ والثآتي بقيادة غودفرني دي بويون (مدااش م8 ۴ه وعاكدت)] الذي سار يسحاذاة 
الساحل . وكانت أوضاع المسلمين في المنطفة مشابهة لتلك التي كاتت سائدة فيي الزالدلس؛ 
وشجمت الصليبيين على اقتحام باتدهم» فالامراء السلجرقيون في خااات دائمة؛ ربعضيم 
يشن الحرب ضد يعطهم الأخر وخاصة بين رضوان بن تتش صاحب حلب ودقاق 
صناسب دمشق اللذين كان الخصام بالغ الحدة يينهما. رفي الوقت نفسة استفل الفاطميرن 
الوضع وشلوا حرباً ضد السلاجفة؛ راستولوا على القدس في عام ٤۹۳‏ ها آب ۹۸١١م‏ 


ا ر دريف بی 2 تر پخ شر قي آاار فن تر ر1 آ۔ 
٠"‏ زليوروف» السليبيرن في الشرقء سس١ .٠١٠-1١‏ 
الم ر چم تقسةء سء .٠٠١-۹1‏ 


۳۹ 


وقي ظل هذا التمزق آثر حكام طرابلمس وبيروت وصيذا وصور عن العرب المسلن 
تجنب الاشتبالف مع الصليبيين'""'. 


اقترب الصليييرن من القدس في عام ۳١4هل‏ فجر السلبع من عزيران سلة 
۹ء ام وحاصروها وأخذوا يقنفوتها بالحجارة والسهام وجتوع الأاشجار ورزم القش 
الملتيبةء وتمكتوا من افشحامها في ٠١‏ ثموز مث السنة نقسها ثحت وابل من الحجارة 
والسهام والقذائف المحشوة بالمواك السريعة الاشتعال التي انهال بها الفاطميون على 
رؤوس الصليبيين» ومع ذلك تمكن الصليبيرن النين القضوا يقسوة ووحشية وضراوة على 
المدينة من دخولها حيث ارتكيوا في أهلها من الفظائع ما تفشعر له الأبدان'' ". 


لقد فاق ما فعله الصطيبيون في القدس ما فعه أفراتيم الصليبيون في بربشذر 
بالأنتلس» اذ يذكز شهود غيان أتهم ذيحوا قي المسجد الأقصى عشرة آلاف شخص؛ وما 
له دلالات كييرة في غذا الشأن أن الفرسان الصليبيين كاتوا يقيمونٍ صوانهم مام قير 
السيد المسيح ثم ينتظلون فورا إلى الأعمال الدموية» فيذيحون الرجال والتساء والأطقال 
والشير ع والأصهاء والمقعدين»؛ ويسحقون رؤوس الرضمع على الحجارة وينهبون كل ما 
بجدونه. وفطلا عن المسلمين سقط يهود القتس ضسحية لجلود الصليبيين: فقد لجتمعوا في 
كنيس كبير؛ وفيه أبادهم العستيبيون عن بكرة بيهم ثم أحرقوا الكتيس بمن شيدا"". 


وعندما ناهت أخبار احتلال القدس إلى أسماع البابا باسكال الثاني (۳-44۹۴ ١ه‏ 
ر۹۹١ ۸-١‏ ١١١م)»‏ دعا إلى ضرورة مكافأة الكتبسة الكاثرليكية بصورة مناسبة لأنها 
هي التي بادرت إلى غذه الحملة الصليبية. وهذا الأمر له أيضا دلالته الكبيرة غير 

ولسفرت الحملة الصلييية الأولي عن إبشاء إمارات صليبية في الرها وأنطاكية 
وطر اياس وبيت المقدس؛ ومن الواضح أن تجاح العسليبيين في إقامة كيان لهم قي بلاد 
الشام إنما يعرد إلى اتقسام المسلمين وغشياب وحدتهم. 


زابوروف» الصلييون في الشرق؛ +١٠١۹‏ فردريك بيد تاريخ شرفي الأردن ص .٠۷١‏ 


ck‏ 2 ا 
ب اپرروقن السطییرن فی طشر سس ۲۲ 1. 


لمر جم تفسه؛ س۳٣‏ '. 


وكان من الضروري أن يردي هذا التحديي الصلييي إلى رد فعل إسااسي تمت في 
حركة الجهاد التي بدأهاً تور الدين زنكي وتوجهاً باستعادة إمارة الرها سنة 1 1١اه‏ 
وهر الحدث الذي آدع إلى اثارة الخوف والفز ع قي صفوف السليييين مما أدى إلى 


ويدات الاستعدادات في أورويا لبدء الحملة الصلييية الثاتية علم ١د‏ ه۷٤١‏ ام 
فظي تلك العام اجتمع عند من الأعيان القرئسيين بمشاركة مندوبين من ألماليا وإسبانيا 
وليطاليا وإتجلثرا وقرروا أن تنطلق هذه الحملة فيي أواسط أيار من عام ٤١‏ ١١م‏ بغيادة 
كوفراد الثالث مثك المانيا ولويس السايع ملك فرنسا. غير أن هذه الحملة فشلت فشا 
ذريعاً في نحقيق أعداقها في الشرق بسبب الخاافات بين قادتها وبسبب الهجمات القرية 
التي شنها المسلمون ضدها" أ والنجاح الوحيد الذي حفقته هذه الحملة هو قياسها بمساعدء 
ملك اليرتغال في لحتلال لشبونة من أيديي المسلمين فيي الأندلس أثئاء ئوفقها للتزود بالمؤن 
في ميداء [بورتو) البرتغالي» وقد سبقت الإشارة إلى شلك. 


وما يجب التأكيد عليه باستمرار هر أن الصليبيين لم يلجحرا في هجماتهم ضد 
السلمين إن قي المشرق رإت في الائدلس إلا في زمن الضعف والتمزق الرإسلااميين؛ 
فالصليبيون تجحوا في الاتدلس عندما اتهارت الدولة الإسلامية الواحدة وصارت دويلات 
متناحرة أخفقت في استعادة الحمتهاء والصليبيون تجحوا في المشرق عندما توز ع الدولة 
الإسالامية الواحدة أمراء مسلمون عديدون تتاحروا فيما بينهم؛ وخلفرا الجهاد في سبيل الله 
وراء ظهورهم؛ واستعاتوا على يعضهم بأعداء الإسلام المتريصين بهم جميعا. ولكنهم» أي 
المسلمين؛ كانوا قي أثناء وحدنهم» وتمسكهم بدين الل ورحرصهم على نصرتةء أعزاء في 
ياتدهم؛ قادرين على تحر أعداتهم وإن كاتوا قلةء وأعدازهم كثر يمتلكون أسياب القوة۔ 
والشواغد على ذلك كثيرة معروفة؛ فعشرة آلاقف من المشركين لم يصسنوا أمآم بضع 
ئات في معركة يدر؛ والإمبراطوريتان الرومائية والفارسية لم تصمدا لملم دولة الإسلام 


1*1 


زابرروف. العليون في الشرق: ص ١۴۷‏ وعا بعدها. 


Ê 


الناشئةء رالمشرق الإساتمي في زمن الحروب الصليبية أصيح ذا شان عندما تسكن صلاح 
الدين الأيريي س ت سےا" 

لقد وحد لاح الدين مصر وفسماً كبيرا من بااد الشام وبااد ما بين النهرين في 
حقية قير ة» وار أفري حاكم في العالم الإساتسي وكان أول ما فطه هو تنظيم الشزون 
اللف الثاني من تماتينات القرن الثاني عشر المياادي؛ وأتاح ذلك لسلا الدين اقلتحام 
المقاطعات الداخلية من مملكة القدس؛ ثم اشتبك مع الصطليبيين في معركة حطين الغالدة 
قي عام ۸۳ا٤‏ موز ۹۸۷ ام حيث حقق المسلمون باتحادهم سوا وزرا سا خد 
أيلول عام ۷ ا مء وقي الثاني سن تشرين الأول عام ۸۷١١ع‏ استعاد المسلمون المدذيذة 
وعادت رابات السلطان الصفراء تخفق فوقها باعتز از ا""''. 


ويجب هلا التأكيد على حقيقة تاريخبة بالغة الأهميةء وهي أن مسلمي الأنداس 
ساعموا سساهمة لعالة في تحرير القدس من أيدي الصلبببينء ذلك أن أعدادا كبيرة من 
شعائرهم الإسلامية سرا في ظل الحكم الإسبائي» وقد عرف هولاء باسم [المدجتين). وف 
اتخرط هزلاء قي الحملات الصليبية المتجية إلى المشرق الإساتمي عبر إسبانياء وهطاك 
أصبحوا يعملون أعبا لصلاح اين الأيوبيء يزودوته يتحركات الصليبيين؛ ويمواطن 
قوتهم وشعفهم مما مكنه من تطيق النصر الحاسم عليهم في معركة حطين. 


وكأن دافم المدجلين إلى مساغدة الاح الدين الأيوبي قي حربة شد العسليبيين في 
المشرق هو فناعنهم بأنه سيقود المسلمين - بعد أن يحفق التصر - إلى إسبانيا ليحرر 


۳ فاد ملم كرتي اسل ہرز قتعا کان والده بوب و شعة ست التین بر شره شان متاس 
رفيعة في باتط عاد الدين زتكي. انظر: زايوروف الصليبيون في الشرق: ١۸۹-1۸‏ 

زابوروف؛ الملببيون في اشرق س ١١١-١۹۸١‏ 

iT 


مدنهم من أيديي القشتاليين؛ هذا إلى جانب داع آخر هو الجهاد قي سييل الله ولصرة 
الإساام قد أعداثه۔ 


والجدير بالنكر أن كثبرين من المدجنين أقاموا في المشرق» خاصة في القدس 
المحررة وقد عرفوا باسم المغاربةء وي المغاربة وكثلك إباب المغارية) الموجودان في 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلاج الدين الأيوبي لم ينتفم بثبح الصليبيين لما فعلوء 
بالمسلمين عندما الوا القدس قبل نر مائة علمء وغذء ميزة لحضارة الإسلام على 
غيرها من الحضارات» فقد سمح لسكان القتس التسار هى يمغادرة المدينة خلال أريعين 
يوماء فغادروها بعد أن دفعوا فدية لذثك دون أن يلحق بهم آي أذئ» أو تسيل منهم قطرة 


Li د‎ 


كان رقم استعادة القدس إلى حظيرة الإسلام شجيداً على نازع الغرب» فالبابا 
أوربان الثامن نورقي من الصسدمةء ودعا خليفته البابا غريغوريس الذامن إلى شن حملة 
صليبية جديدة فقد أسدر منشوراً بابويا في ۲۹ تشرين الأول علم 11۸۷م لمر فيه 
الكاثو ليك بالصيام وم الجمعة سن كل أسبوح لمدة حمس سثوات»؛ وبالامتناع خلال هذء 
المدة عن أل اللحم مرئين في الأسبوع؛ والدعرة إلى الحرب الصلببية. وقد تلقف هذه 
الدعرة البابا ليمنت الثالث الذي خلف غريغوريوس بعد شهرين: حيت وجه الكاردينالات 
إلى التطواف مشيا على الاقام في ألحاء قرتسا وإنجتر! وألماثيا لبث الحماس الديني؛ 
ونجنيد النصارى للمشاركة في حملة صلببية جديدة"'". والحقيقة أن معركة حطين أآدت 
إلى تمزف الصليبيين وخسارتهم لمعظم فرسانهم بحيث سارعت أوروبا إلى إرسال حملة 
جديدة هي الحملة الثالثة. 


ویذآت الحملة الصليبية الثالئة عام دة ة ١١م‏ بمشاركة دان آوروناً 


"=1 زاو روا J‏ ایبد ق في انرق د ص ۱1۳ , 


ا" لمر جم ناسةء ص 1۹1-11۲. 


أهدافهاء بل متبت في حروبها معه بخسائر فافحةء واضطر ملك إتجلثرا ريتشارد الأول 
إقلب الأسد) إلى التفاوعش مم اتح الدين مما ألضى إلى عقد صلح عه في عام ١۸ت‏ 
هل الثاتي من أيلول سنة ١۹١1م""'.‏ وعلى الرغم من لخفاق الحملة الليبية الثالثة لم 
تفذر عزيسة الصسليبيينء بل تعالت في الضرب من جديدة صيحة بابوية: "إلى الشرف". 


أرسل البابا إينوسنت الثالت 1۳-٥۹ ١[(‏ ها۸ ۲٣۹٣-۱۹۹‏ ام] في شهر آب 
وأيلول من سنة ١۹د‏ ۸١١١م‏ رسائل بليغة إلى فرنسا وألماتيا وإتجلثرا و إبطاليا 
والمجر دعا فبها إلى الاشتراك في الحملة الصطيبية الرابعةء وأمر جميع رجال الدين بان 
بطالبوا بمشاركة الكاتوليك قي الحملة دون أي ترند أو شروط. كما أعلن البابا غطران 
الغطايا على أوسع نطاق؛ وأن الخاتص الأبدي سيكون جزاء كل من يساهم فيي الحملة 
بالدفس لو بالمال. غير أن هذء الحملة غبرت وجهتها فيذالأ من التوجه إلى القدس سارت 
معظم القوات المشاركة فيها إلى القسطنطينية» عاصمة بيزنطة واجتاحنهاء وذلك في سنة 
۰ ه۱۲ نیسان عام ١ ٤‏ مء وقد فاقت الجراتم الوحشية التي ارنكبهاً السليبيون قي 
القسطلطيئية كل ما سبقها في التاريخ وليهاً داس الصليبيون رايانيم الدينيةء ,أظهروا 
أنيم ليسرا حماة أتفياء للديث المسيحي» وإنما جرد مقامرين جشعين وغزاة للا ميدأ لهم 
تستروا بالدين القيام بمشاريع اغتصايية على حساب دولة الإسلام أولاء وحساب كل من 
بخالف الكنيسة الكاثرايكية فاني""'٠.‏ 


وقد فشلت الحملات السليبية اللاحقة الخامسة والسائسة والسابعة فى حمابة الكبان 
العسليبي في بااد الشام؛ فقد وجهت الحملتان الخلمسة والسابعة ضد مصر باعتبارها 
مركز الثقل في القوة الإساتمية بيتما وجهت الثامنة إلى توئس. واتنهى الأمر بزوال الكيان 
الصليبي نهاتياً من بااد الشام سئة ۳۹۱١م‏ على أثر سقوط عكا آخر معاقلهم في بد 
السلطان الأشرف خليل بن قاتوون» غير أن الروح الصليبية ظلت قائمة قي أذهان 
الأوروبيين في القرون اللاحقة. 


فبوروفب اء : ا يي شرق i‏ شض ر T1‏ 
[Fj‏ امرجم لفق سن ۲١1‏ وها بسدغا- 
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وخاتصة القول أن اليجمة السليبية على المشرق الإساتمي شكلت صورة مهمة 
في تاريخ العااقات بين الغرب الكاثوليكي وهذء المتطقةء وكاتت هذه العالاقات تثسم على 
الأغلب بالمواجهة؛ رفي هذا السياق نشا في قلب الكاثوليكية نظام حاص يجند الحروب 
الاغتصابية التي يشنها الغرب النصراتي ضد الامة الإسلتمية؛ ويؤلف تلك مله ما 
يمكن أن نسميه لصطلاعا أيديولوجية الحروب الصليبية القائمة على العداء والكرء 


وقد عطبقت الأيديرلوجية العسليبية شد المسلمين حيث استمرت الحرب قي القرن 
وعلى المنذاد القرون كانت السياسة الشرقية للدول الأوروبية تتلون بلون تلك الأينيولوجية. 


وأصيح الغرب النصراني ملذ مطلع القرن الرابع عشر المباتدي يصوغ مشاريع 
جديدة لإخضاخ الشرق الإسلامي واحتواثهء ومن تلك المنل على اعتناق المسلمين 
المسيحية يصورة سلمية؛ وقد دعا إلى ذلك صراحة الشاعر والقيلسوف الإسباني ريمون 
لول قبي دراسة له بعنوان؛ ”جدال المسيحي ريمون مع المسلم عمر "؛ وقام لهذه الغاية 
برحلة تبشيرية إلى تونس ستة ۴١۷‏ ام. 


وشن الصطيبيون في القر نين الرايع عضر والخامسس عظر الميااديين حسلات 
صليبية جديدة شد العثمائيين النين تمكتوا سن فتح شيه جزيرة البلقانء وهددوا أوروبا 
الشرقية الجلوبية: وكان كثيرون من بابوآات روما يهادرون إلى الحسلات الصليبية ضد 
العشماتيين» , بدعمون الائتلافات العسليبية الاورويية بالاسوال والمقائلين۔ 


والجدير بالتكر ها أن القوات الإسالامية بقيادة المثمانيين نجحت قي التصدي 
الحملات الصليبية المتكررة ضدهاء وفتحت القسطنطيتية قي سنة ۸۳۹هل ٠۹‏ يار 
۴ه ام على يد السلطان العشائتي محمد الفاتح. غير أن ائشغال العثمائيين المسلمين 
بحروبهم شد التصسارى على الجبية الشرفية حال دون تقديمهم يد العون لمسلسي ااأئدلس؛ 
مما جعل الأحداث المؤلمة تتسارع هناك وئنتهي بسقوط غرداطة في عام ۸۹۷ها 
E‏ 


وأختت الحروب الصالييية متذ أوائل القرن السابع عشر أشكالا جديدة؛ فبالإضاقة 
إلى القوة السكرية» عمل السليبيون على إضعاف المسلمين بالسيطرة على النجارة 
وعلى الموارد الاقتصانية إلى غير ذلك من أساليب؛ وربماً كان عن يدايات ذلك نل 
الدعوة التي نادي بها الفيلسوف الإنجليزي الشهير بيكون» حيث ألف كئابا عام ٠١١١‏ ها 
11م بعتوان: إحوار خول الحرب المقدسة)] أشار قيه إلى ضزورة إضغاء الصفة 
الفائونية على الحروب الأستعمارية شد المسلمين ستذرعا بالحجج الديتية السلببية ذاثهاء 


الحر ب الصايبية مستهر ة 


بدلت الحروب الصليبية الاقتصاتية ىد المسلمين قبيل سقوط غرناطة قي أآبدي 
الخصاآر ىء فقي سفة ۳ هار۸ ام بذاآت عحاو زات الب ر تغالييت المتمعسبين المذعب 
انكاڻو يکي السيطر_ة على السالم الرإساتسي» حيث جهر ملك البر تقال حخوان الثاني قي تاف 
السئة حملة بحرية من ثلاث سقن بقيادة بارثولوميو دياز ولمرء بإيجاد طريق بحرية تزدي 
إلى اليئدا“ '" بيدف السيطرة على تجارتها التي كانت رائجة أتذاكء رهي تجارة التوليل 
بأتواعها. التي كان يسيطر عليها السلمون بيدف إضعاق المسلمين اقتصاديا وعسكرياء 
ركذا كانت الاكتشاقات الجغرافية استمراراً للحروب الصطيبية لذ لم تكن هذه الاكتشاقات 
قي الشرق إل حلقة من عطقات تلك الحروب» غير أن تلك الحملة قشلت في تحقيق سدفيا 
إا نها اكتشفت علريق راس الرجاء الالح" إلى الشرق»؛ مما يعد من أعظم 
الوإنجاز لت في مجال الريادة والاستكشاف خلال التاريخ البشر يي كته" "'''. واتطلقت حملة 
برتغالية جديدة سنة ١ء1‏ ه۹۷ ام أعدها ملك البرتغال عصانوتيل الأول إد4:١-‏ 
١ة‏ ام)] يقيلدة قاسكو دي غاا إصمموت عت ججعدا] الذي عين نيار مسااعدا لد وقد 
ولت هذه العبلة الى الهند في سنة ٤٠١هل‏ أيار منت ستة هةة ام "٠ء‏ ركان شعار 
البر تغاليين هي آسيا ”سداقة وود لامسيخيين وحرب لا هوادة قيها مم المسلمين “""", 


ويعد أن ول فاسكو دي غلبا إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الالح اضطر 
السثطان العشماتي بايزيد الثاني إلى سرافبة تحركاتهء لان الأسطول البرتغالي لصسبح يشكل 
خطراً حشقيا على لطراف الجزيرة العربية والاماكن المقدسة في الحجاز' '"" وبذلك 
اتشغل السلطان العثماني عن مد يد العون اللمسلمين في الأندلس الذين استغاثوا به بعد 
سقوط غرنلطة في بد الملكين الکاتو فیكيين. 


| القيسس ء الع جابية ال تخالية - العتمانية: جاه ص 2٣۲‏ 
ا" نجح دياز في اريك الساعل لحو الجنوب حتى وصل إلى خليج تيو إفدعاحخ] رسفا تبج 
الزوابع]. انطر : البطريق ونوارء التاريخ لاور وبي اسيك سن ٠‏ ف ١ك‏ 

مين نظرء جديدة لجاز ات فسياسيةه در لست م اه ج۰۷ س .٣1۹‏ 
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1*7 نلبد الا س 1اا ل 
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وتذكر بعض المصائر أن الأسطول البرتغالي وصل عام ٠٠١‏ ه٤‏ ٠2م‏ إلى 
منطقة جدة وسوانئ الجزيرة العربية؛ واحتل في عام ١١١‏ هارا ٠١١م‏ جزيرة سوقطرة 
في خليج عدن وتمكنوا من التسلل سرا إلى الأماكن المقدسة في الحجاز؛ كسا تمكتوا من 
إغالاق طرق التجارة العربية الإساامية التي كائت تمر عبر العراق وباد الشاء"""". 


وكانت الجهود البرتغالية مسبوقة بسياركة البابوات وتحريضهم» ققد أصدر البابا 
نيقولا الخامس سئة ٤٥٤‏ ام مرسوما يعطي ليذري الملاح الحق في غزو جميع الشعوب 
والاقاليم التي يسودها أعداء المسيد» وأصدر البابا كالبكستوس الثالث سنة ٤٥1‏ ام 
مرسوما مماثلا؛ كما در بايا استندر السائس سلة ١11۹م‏ تائئة مراسيم تأر 
البرتغاليين بتحويل المسلمين إلى المسيحية'"''"ء وكانت البايوية تمنح البرتغاليين جميم 
الحقرق والامتيازات من مالية وغيرها تشجيعا لهم على حرب الإسلام والمسلمين. 

ويزكد الروج الصليبية التي اتطبعت بها الاكنشافات الجغرافية البرتغالية عا فعله 
فاسکو دي غاما عندما اشترط على حاكم كائيكرت اليندي لوقف قف الميئاء أن بطرد 
المسلمين جميعا ويخرجهم نها" ''. 

وكان اليرتغاليون الصليبيون يعاملون المسلمين حيثما وجدوهم بوحشية وقسوة فف 
اعترضت أساطيلهم سفينة عائدة من الحج إلى الهند قرب ساعل الملبارء وان على 
ظهرها )۳۸١[‏ راكباء وقصفتهاً فالئهمنها الئيران يعن عليها وييليم كثير من التصاء 
والأطفال. کما قام فاسکو دي غاما سنۀ ٥۰١‏ ام بتشمير وحرق عدد کپير من سفن 
المسلمين بالقرب من ميناء كلليكوت. وأسر تمانسائة من رجالهاء وعمد إلى قطم آنوقهم 
وآذانهم وأيديهم» ثم عرضيم في المديدة للفرجة علبهما''". 


واشتدت الهجمة الصليبية البرتغالية ضند المسلمين في الشرق عام ١ء2‏ ام قفي 
ذلك العالم وصلل إلى الهند ناتب ملك اليرتغال القونسو دي اليركيرك إ عل مدمالة 


لپن ايء ندانع لز هرر قي وقاشم لت قور ٣ a‏ س ٩1‏ 1 زا + س ۵اد 1 
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#او#عناوصدالد) وهو يحمل خطة تقضي بسد منافذ التجارة الإسلامية في الخليج العريي 
والبحر الألحمر'""""ء وتنفيذا ليذه الخطة احئل موقعين اسثراتيجين هما سوقطرة وهرهز 
التي تتحكم بعدخل الخليج العربي'"'''. وكان الهدف الرتيسي من سبطرة البرتغاليين على 
الخلبج هو تقل التجارة من الهند والمراكز التجارية في آسيا إلى لشبونة لحرمان المسلمين 
سن الأرياح التي يجترنها عن طريق قيامهم بدور الوسيط النجاري بين الشرق والغرب. 
ومن الوسائل التي اتبعها البرتغاليون لتحفيق هذه الغاية إجبارهم التجار المسلمين على 
شراء السلع بالأسعار الئي يحددها البرتغاليونء وعلى بيع سلعهم بالأسعار التي يحددوتها 
N ES‏ 


وظل البرتغائيون يسيطرون على تجارة الشرق ويكيلون للمسلمين الضربات حتى 
أوائل الفرن السابع عشر المبلادي حيث ضطرا وحل مطهم ليبيون آخرون فنموا من 
أوروياء وخاصة الإنطليز والهولنديين. 


راختلفت أساليب ااإنجليز والهوانديين في السيطرة على تجارة الشرق عن أساليب 
البرتفالبين» اذ لم يسدوا إلى إرسال الأساطيل العربية إلى الشرقء؛ وإلما إلى تيس 
شركات احتكارية؛ وکائت هده الشرکات ”تڑسس بموجب امتياز خاص من إحدذى 
الحكومات؛ تحول تلك الحكرمة بموجبة جماعة من رغاباها دون سواهم حق احتكار 
تجارة بلد ما في منطفة معيلة من العالمء ويحق للشركة صاحبة الأمتياز عادة ممارسة 
سلاحية واسعة في سجال الدفاع والإدارة والقضاء على رعايا بلدها في ملطفة استيازها. 
ولها الحق المطلق نقريبا في متع أي من أولئك الرعايا من ممارسة التجارة إلا بموافقتها 
وتحت إشرافها. وخولت الشركات سسلاحية إفلمة لاملاكلت سم السكام رلوك في الترف 
في ستطقة الاستياز؛ رهي التي تتفاوض معهاء وتعقد المعاهدات. وتتسلم اليراءات 
والقرماتات» بل وتشن الحروب وتعقد الصلح» فقد كان لها جيوشها الخاصىة بها ومراقعها 


السيرفي؛ النفود البرتغالي في اليج العريي؛ ع١٠١١‏ الحمداني: دور عرب مان في إقصاء 
البرتفالبين عن اللليج العربي» ص ١‏ ۷". 

الحمداتي. طارق: تور شرب سسان: مسحلة مهد اليحرت والتر أصات لمر نبةة ع" ا ا س 
Yn‏ 
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وقلاعها وأساطيلها“"". ويطي ملح الامتياز وفقاً تلك أن الشركة بما تثمتع به سن 
مسااحيات إنما كانت نراعا قوية سياسيا وعسكرياً واقتصادياً للدولة الئي منحتها الامتياز . 


وتمثل شركة الهتد الشرقية الإئجليزية التي حصلت على امتياز من الملكة إليزابيث 
الأولى بتاريخ ١۴/١٠/٠٠٦٠م"""‏ ذراع إنجلئرا القرية في الشرق» وقد تمكنت بمرور 
الوقت من أسيس الإمبر اطورية البربطائية في الندء وبذلك ساهمت بفعالية في إضعاف 
التجارة الإسلامية في البلدان الوافعة إلى الشرق من رأس الرجاء السالج!'"'. 


وتزامن مع ظهور شركة الند الشرفية الإنجليزية هرر شركة اليند الشرقية 
الهولندية التي منحنها الحكومة الهولندية في سذة ١٠٠١م‏ امتيازا أعطاها: “حق اتخاذ 
الأجراءات الكفيلة بردع أي معلملة سبئة بتعرض لها الهولتديون أو كل عش أو خداخ 
بلقونه. كما خولت حف عفد معاهدات مع الحكام قبي الشرق باسم الحكومة الهرلندية؛ وبناء 
الفلاع» وتعيين الحكام والقضاة في المواقع التابعةء وتطبيق القائون؛ وترفير التظام في تلك 
لالطو """'', 


وقد تحالقت الشركئان الإلجليزية والهولندية فقي شن هجمتيما الصلببية التجارية 
ضد تجارة المسلمين في الشرق؛ كما وحدتا جهردهماً ضد الوجرد البرتغالي في الخليج 
العربي» وتمكتتا من فرض تفوذهما هتاك من عام ١٠٦٠ا"‏ 


وكان الهولنديون يلجاون إلى القرة العسكرية للحصول على المزيد من الامتياز ات 
التجارية قي منطفة الخليج العريي: وسن نلك ما قعلوء عام ٥‏ ام يث ارسلوا أسطو اه 
كببرا قصف جزيرة فشم [صاداي) في الخليج مما أدى إلى منحهم حق المتاجرة في بلاد 
قارس الإسلامية دون متافسأ"""!. 


"2 أسينء تر اسات قي التشاط التجاري» س‎ O 1ã| 

]7 اتر قمر سن :2ة 

المر جع تفسة؛ ص ٤‏ د. 

ا اقممی: الخلیج الع رب ص ۸٤‏ ۴۳-دة۴. 
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وبينما كان المسلمون في المشرق الإسلامي بتعرضون ليذه الهجمة الصليبية 
الاقتصسادية كان المسلمون في الأندلس يتعرضون لهجمة صليبية ريما كانت الأفظع قي 
تاريخهم كلهء فبعد سقوط غرناطة في أيدي الملكين الكائوليكيين» ننكرا لاتقافية تسليمهاء 
واتغذا قراراً في مدينة شتفي في الرابع والعشرين من نشرين الأول عام ١٠٥م‏ بان 
بقوم الكهان والقساوسة والرهبان بالتبشير بالديانة المسيحية على المذغب الكانكرليكي؛ 
رإذا لم ينجح ذلك في تتصير المسلمين يجب أن بثم تتصيرهم فضسرأً. ولهذء الغاية كان 
التصارعى ياأخثون الأطفال الذين تتراوح أعسارهم ما بين ٠١-١‏ سلة ليربوهم تربية 
خاصىة قي المعاهد المسيحية؛ ويلقتوهم النصرانية؛ ويز رعرا في قربيم التعصب المقيت 
شد ريي المسلميا“"". 


وقي إطار التنصسير القسري تم تحويل مسجد غرناطة الجامع إلى كليسة؛ كما تم 
تسيز أكثر من خسسين للف مسلم فيي مدينة غرناطة وضولحيها""". وعندما اسر 
بعض المسلمين على اليقاء على دينيم وإ سرا ترك أمرهم لمحاكم التفتيش أ" المرعبةء 
فقد عملت هذء المحاكم على اجتثاث الشعائر الإسلامية القائمةء ودفع أولثك المسلمين الذين 
أطلق علييم اسم (الموريسكيون) إلى الاندماج التام قي الإبمان الكائوليكي. وكائت لتك 
السحاكم سجون عميقة مظلمة رطبة تغص بالحشرات والجرذان» وكان المتهمون من 
المسلمين يلقون فيها مصفدين بالأغلال الحديدية الثفيلة'"""'. وكل من نتم إدانثه من 
عؤلاءء وغالباً سا يدائون» يرخذ لبنقذ فيه حكم الموت حرقا بالتار؛ وذلك بعد أن يخضع 
لسلسلة من الوساتل التعذيبية التي تقشعر لها الأبدان"""'. وتذكر بعش الإحصائيات أن 
اللين وقعوا ضحايا لمعاكم النفتيش من معسلمين وغيرهم من الذين لم يتبعوا المذهب 


ستاملةه الاننن: سس 1۳۹-۹۴۹ 
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الكاثوليكي بلق عددهم خلال نحو خمسة قرون إ۱۳۳۳-١۸۴١م)‏ لحر تسعة ملايين 
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وبالوئيرة نقسها التي استمرت فيها الهجمة المطيبية شد مسلمي الألدلس استمرت 
أيعضا خد مسلمي المشرق. ولم تكن حملة دابلبون يوتابرت ضد الأسة فلعربية الإسلاية 
عام ۲١۳‏ هة ۷۹م سوي علقة في هذه السلسلة التي جسدها تداء المؤرخ العتصري 
ارتست ربنار عام ۹١۳۷١١ه/1۸م:‏ “إن الشرط الأساسي لإقامة الحضارة الأوزروبية 
هو تدمير الانتماء إلى الإسلام. هتا الحرب الأبديةء الحرب التي لن تتتهي الا حين يموت 
أخر أيناء إسماعيل من البؤس»؛ ويطرحه الرعب في عمق الصحراء..-إن الإسلام هو 
النقي الكامل لأوروباء إن أوروبا سوف تغزو العالم وتلشر ديلها الذي هو القانون والحرية 
واعترام الاس “"""'. 

وهكذا فإ الحرب التي أرادها المسليبيون إنسا هي حرب حضارة ضد حصضارة 
الإسلام وقد تأججت هذه الحرب منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي حبث راضم 
تسجيد الحماات الصليبية في حدبة السياسة الاستممارية التي اتنهجتهاً التول الأورويية 
شد المسلمينا""". وفي أواخر القرن المذكور برزت الحركة الهيوئية بظهور الصحفي 
النمساوي البهردي تيودور هرتزل الذي نشر كتابه المشهور [الدرلة اليبودية) في عام 
١٣هام؛‏ ذلك الكتاب الذي ساهم في إحياء الشعور القوسي البهودي مما أدذى الى عقد 
المؤتمر الصسهيوئي الأول في بال بسويسرا عام ۴٠١‏ اهار ۷١۸م‏ حيث وضع الاساس 
لبناء دولة يهودية كانت بمثاية رأس حرية غرسها الصليندون في فلب العالم العربي 
الإسلامي لتمزيق اأوصاله من جديدا ''. 


لقد عقد عدد من الدول الأوروبية هي بربطانيا وفرئسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا 
والرتغال و ایطالیا تعر ا فيي لفن ام ST‏ م بد۶ سن السجر هنر ي گاسا 
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بترمان»؛ رئيس وزراء بربطاتيا أنذاك» وتدارست هذه النول سبل الحفاظ على شمس 
الحضارة الغربية من الافول؛ ولتضيق غذه الغآية أوصى المؤتمر بالعمل على نجزئة 
المتطقة العربية الإسلامية الممئدة من المحيط إلى الغليج» وعلى نجهيل هذه المتطقة 
اإبقائها على قدر كبير من التخلفء وزرع إسرائيل فيها لتفصل أسبا العربية عن إفريقيا 
العربيا""". 


واستفلت الدرل الاسئصارية الحرب العالمية الاولی [۹۹۸-۱۹۱4ام) لوطع 
توصيات مؤتمر لندن موضع الئئفيذء فقد اتفقت على تجزئة الوطن العربي الذي كان 
خاضها للدولة العثمائيةء وتقاسمته فرنسا وبربطائيا"""ء وأصدر وزير خارجية بريطاتيا 
بلفور وعده في الثاني من نشرين الثاني عام ۷١١١م‏ يإنشاء وطن قوسي للييرد في 
فلسطین *"". 


وحفيقة وعد بلفور هي أنه لا بتجاوز إجراء حربياً صلييياً ضد المسلمين 
وحضارتهم» فهذا الوعد ما كان ليصدر لو لم تكن هثاك فثاعات راسخة لدی يريطائيا بان 
مصالحها تتطلب لإصدارهء» وآن الرغبة قي الأمن الاسترائيجي اإمبرآطوريتها تقتضي 
ذلك. وبالتالي فإن إصدار وعد بلفرر كان جزءا من مخططات دولة استعمارية گبرى 
للحفاظ على مصالحها الحيوية ضسن صر آعاتها على الساحة الدرليةء وللحصول على دعم 
سياسي و عسكريي أمريكي لمجهودات الحرباأ""". 


ولم يكن وعد بلفور قارا بربطائبا صرقاء وإتما كان قرارا صليبيا بكل ما تعنيه 
الكلمة من مضبونء فمع أن بربطائيا هي الدولة التي تبنت عملية إصدار الوعد, إلا أنه 
صذر بمعرفة فرتسا وإيطاليا والولايات المئحدة الأمريكية وموافقتها: ينل على ذلف 
مسار عة تلك الدول إلى تأبيدء خاال فثرة ورجيزة من إصدار,ا""". 


jj‏ الهز بء انير لوجيا و السياسة الغار يةه سن 1اه 
تدجائي» التظام السياسي؛ س۹" 

المرجع نقصة؛: صن 1١‏ وما يمتهاً. 

الدجانيء اثنظام السياسي» س "١‏ 
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وإذا كانت لبريطاتيا مصلحة استرائيجية في زرح (إسرائيل) في قلب الوطت 
العربي» ولفرنسا وإيطاليا وغيرهسا من دول أورويا مصلحة مماطةء فإن لر لايات المتحدة 
الأمريكية أيضا مصلحة لا تقل أمميةء فالموضوع لا يتعلق بحب القرب الصليبي يهود 
وحرصه ائطلاقا من هذا الب الجارف على تلمين وطن لليهودء قهذا الحب لم يكن 
موجودا على الإطلاق» والأمر قي هذا الشأن لا يحتاج إلى دليلء فالكراهية المطلقة تجاه 
البهود هي التي كاتت موجودة لد الغرب التصر اني ياسرء وقلوب الصطيبيين كانت علي 
الدوام مفعمة بكراعية الييود حيشا وجدواء وأينما حلوا إلا في ديار الإساام. وإذا كان 
تفصيل ذلك "يخرج هذه الدراسة عن إطارهاء فلا أقل من إدراج دليل على كراهية 
الو لآيات المتحدة الأمريكية اليهود» نلك الدولة الكبرى التي تحتضن إسرائيل اليوم لغاية 


وتتلخص غاية الولايات المتحدة الأمريكية في ننفيذ وصية الفيلسوف الأمريكي 
ييامين فرانكلين [١٠1۷-١٠٠۷ام)‏ الذي يعد من أعطم الرجال وأقدرهم في الولايات 
المتحدة» ومن الإصلاحيين العظام في العالم الحديث. وقد كان خبيرا باليهودء مدركا 
لخطز هم على القرب ورحضارته؛ مما دقعه إلى توجيه النصسيحة التالية لقادة بانده: 


"هناك خطر كبير على الولايات المتحدة؛ ويتمثل هذا الخطر باليهود ذلك لأتهم 
إذا استفروا باي أرض فإنهم بحطمون المستوى الأخلافي. ويحطون من قدر وأمانة 
المستوى التجاري. ولف ظلوا يعيشون في أي مجتمع غير مهضومين؛ بل ومضطهدين؛ 
إنهم يحاولون خنق الأمم ماليا كما كان الحال في إسبانيا والبرتغال“*"". 


وقد وف ييامين فرانظين اليهود بأنهم ماص نماء؛ ويانهم لا يستطيعون 
اليش إلا على غيرهم. وأخذا بلصيحة فر اتكلين لأصدر المؤتمر الدستوري الأمريكي لعأم 
پار ا م تو سس اع لري(" 


praj‏ اکل دعی: الاسر ار المد فة للكار تة السلس طيتب ة» ضی۴ ۔ 
( لمر جع قاساء سر *. 
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Hil ileh a 


"ذا لم يطرد اليهود خلال )٠١١(‏ عام فإن أولادنا سوف يعملون في الأراضي 
والحقول لمدهم بالغذاء يينما هم يقبعون في بيوتهم يدون أموالهم. ويفركون أيديهم 
ابتهاجاً وفرحا". 


وجاهء ختام تلك التوصية التي افترحها قرانكثين نفسه على شكل إنذار من سغبة 
عدم طرد البهود من الولايات المتحدة الأمريكية: 


"إثني أنذركم أيها السلاة إذا لم تطردوا اليهود وإلى الأبد فإن أولادكم وأولاد 
أولادكم سوف يلعتونكم في قبورهم. إن مثلهم وتصورائهم تختلف عن مثلنا وعقليتنا 
حتى لو أقاموا بين ظهراتينا أجيالا طويلة؛ ذلك لأن الفهد لا يستطيع أن يغير بقع جلده. 
انهم سوف يعرضون للخطر والهلاك جمسع مزسساتناء ولذلك يجب طردهم من البلاد"“. 


وغلي عن القول أن الولايات المتحدة قد عجزت عن افتلاخ اليهود من أرضها 
لأسباب معروفةء أبرزها أنهم تمكتوا من التفاغل قيها نظغاا سرطاتيا واسع الائتشار؛ 
يسعب القضاء عليه ولكتها استغلت إنشاء الرطن القرمي لهم في قب العالم العربي؛ 
فدعسته لا حبا بهم؛ ولكن كراهية لناء وإبقاءٌ على ما لحن فيه من تفكك وضعف لن تقرم 
لتا سعيساً قاتسة»؛ روفي ذلك ما يعزز تحقيق الأهداف الصلببية للغرب التصر اني 


لقد نجح الغرب النصرائي نتيجة للحرب العالمية الأولى في تقسيم البلاد العرببة 
إلى وحدات سياسية صغيرة؛ تعثلت في هذا العدد الكبير من الدويلات التي لم تختلفه سن 
حيث العدد» ومن حيث التتاقس فيما بيتهاء عن ك الدويلات التي أقامها ملوك الطرائقف 
فى الأنداس في أعقاب انهبار الخلافة الأموية فيهاء وهذا التنافس كثيرا ما اشثد وزادت 
سخونته إلى درجة الأشتعال بين الدويلات المتجاورة دون أن تدرك هذء الدويالآت ما حاكه 
لها الاستعمار من دسائس؛ أو ندرك حقيقة الأسافين التي دفتها بين ناطق الشعب العربي 
الواحد. ولم تظح جهود شريف مكة الحسين بن علي في انتزاع وقاء بالوعد الذي قدسه له 
لحلفاء بتأمين استقلال البلاد العريبة ووجدتها ثحت رايثه شملا لاشترلكه في الحرب الى 
جانيهم ضد الدولة العثمانيةا“""'. 


التجاتي» المدخل ى الاطلم السياسي» سس١‏ ۲۲ سيان موسى؛ من تاريغنا العديثء س١۴‏ 
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و كات القرر ب التصر_للي. ورا القشال جسيم اتمشار يع الو حدذوية التي تاد يها بسصقى 
السر ب ردعرا آل تحقیقهاء ستل سشر وع سوريا الكبر ج لو مشرو ع الوحدة السورية الذي 
دعا إليه الاير الهاشسي عيد الق يث الحسين بن عليا""' "٠ء‏ ومشرو ع الهاتل. القصسيب 
الذي خاد يده توريي السعيد""" "". فتد حاربت بريطانيا واو الايات المتحدة الاسر يكية 
و غير سسا سنت تول اتخرب كل شك من أشكال الوحدة لو الاتحاد يجن التو يلات العر بية. 
و بدك مسن تللف ليدت الدول الاستسسارية إتشااء للجاسعة العربية كيديل اللو وا" 'آء ووجهت 
لفو قود الح ر ية فلتي كائت تجتسمع قي الشاعر 5 اللتش اور قي اتشاء ائجامعة ائ تجلور التفکیز 
في الوحدة أو الاتحاده ون تركز فقط على عدف والحد سو تجبيع الترل السربية تحت 
سختلة و آحدة ليسهل. بسط التغوة يي" "". 


ور ستا لا جد من التذكير يبا قاله الاير حبد اف بر الحسين في ستكر اكه عن الجاسعة 
الع جيةكةء قد كال: "”الجامهة الس _يية صو ت قاع جة تور ي المسد: و تلقفة مصلقي الٹھاسے: 
ورأيدء السستر نتوي ايحت )]ه فيي جر اب أدخل هيةه سيعة برووسي: اليسن و العر اق وسور يا 
ولففات وشرق الاركئ بسر عة جيك قي وشت کاتت فيه سوريا ولبتاان تحت الائتت لب 
القرخسي ء رشرش اادرحت تحت الاقتداب البر يطائي» ومسصير والسر اق كحت المساسدتين 
السار يتين لى الات. فالتدو ل الع_بية كاات داك في شود لتدايية و حهدية ما حدا لفيستن 
وتجد فكهما كانتا حر تين. وقي هذا يتجتي لاتسة العربية التسابق السجيب يجت دولها السبح» 
تساب يت ستيد ومطتق. إا قيد احتات. لو قد يد وما شيد جهالة۔. رظن القریب 
ار لضي صن عذء الجلسعة آتها متكرت خير أداة لحولم الاشتداآاب. ودوام ااتلحكلم الميدية: 
لني تارك لخير ي تقسير هذه اتون "١‏ ". 


ا" اتر سول دا اتسشرو ع سد ا بن اتحسینء ایکلرے تقکلیتک سی ع ۔ ۳ے ۹۹س ۹٣ع‏ ساقظقق 
اتساتشات ٠ار‏ دتية اتر یمتاتیڈ: صن ٠١ ۳ ١‏ سقتل. آمر يكا و الوسحدة الس يةه س ا 

"""" سقتل. أسريكا والوحدة الس بيقه سى 1٦ء‏ اثروسان» اسر اق وقضايا اشرق اللعربي سی ده وسا 
بهدهاة اتك الس ا و الر دة الع جية: ص رسا يدها 

1" الفيسي. ياسسة لوال اتعربية سى هه رورجيه لوم“ القومية العربية. سجلة شؤون عرسةء ص 
١٢ ۴ ۸‏ سشاق سیکا و الو حدة الع ر چیت ص ۰ وہ ٣‏ 

1“ ۳ اتکی ی تة لسر بیت سه 1-۹ , 

"۳ صد آف بن للحسیرے. آازکار فقللکق سن ٣۸-٣٣‏ ؟. 
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وكاتت كل دولة من دول الجامعة عندماً أتشئت مرثبطة بدولة سن دول الاستعسار 
الصلييي لا تمكتها من التصرف خارج الالئز اسات المتعهدة بها"“"'. 


والحفيقة أن إلشاء الجامعة العربية كان وبال على آمال هذه الأمة في الوحدةء وغو 
عا سعث دول الغرب الصليبي الى تكريسه؛ فقد أوجدت في كل قطر من الاقطار العريية 
ططروقا خاصة مغتلفة عن ظروف القطر الأخرء ثم عملت على تكريس الولاء الوطئي 
الذي أصسبح بمرور الزمن له الأولوية على الولاء الإقليمي أو القوسي. 


ولم تتوقف الهجمة الصليبية عى الأمة العربية التي أصبحت ممزقة في أعقاب 
الحربين الكوئيتين الأرلى والثاتية؛ وفي أعقاب إتشاء الجامعة العربية التي كرست التجزئة 
والتمزق» وأصيحت هذه الهجمة المتكررة تتم عير إسرائيل أو بوساطتهاء وتتم عير 
الضفقط الاقتسادي» و عير الضغط العسكر يي باستقذام القوة المسلحة بشكل مباشر؛ رصن 
ذلك حرب السويس التي بدأتها إسر ائيل ضد مصر في التاسع والعشرين من تشرين الثاني 
MATTIS‏ 


وكائت أزمة السويس فقد تفاقست إثر تأميم مصر لشركة قتا السويس في “۴ 
موز عام 127 ام وسببهاً قيام الدوال الخربية نسحب عروض كانت فد تقدمت بها لربل 
بناء السد العالي في جنوبي مصرا""". فقد دفع تلك الرئيس المصريي جمال عبد التاصير 
إلى إصسدار مرسوم بتأميم الشركةء ومصادرة ممتلكاتها وحقوقها وامثيازائهاء سما شكل 
ضربة موجعة لحكومة بريطانيا التي شعرت بضرورة ارد عليها حفاظاً على مصالحها 
ولفوذها""""'. ولرد الضشربة الموجعة خططت بريطانيا لاحتلال القاهركه وعشتت مع 
الفرنسيين والإسرائيليين اجتماعاً سرياً في باريس في ٠١‏ تشرين الأول عام ١١١١م‏ 
لإعداد خطة الهجوم على مصر على أن تيدأء إسرائيل مما يعطي الإئجليز والفرنسيين 


ا عبد ات جن الحسين؛ الاکار القاسلة س ۴۹؟. 
| 


أ معاقظة؛ العلاقات ايار دنية = الپ رظاني ١ ٠١۹‏ الدذجاتي: المدخل إلى النظام السياسي» سن 
1 

ةة" الغاديلة: لتر اتر ۴ لوار تلية: سر 1۲۹۷ التاتي : دغل اٹ الفنظام ليسي : صر ٣‏ ا 

"1 التجاتي: ER‏ لى اتتظام یلیہ سر ١ ٣‏ باتع ا ا 
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ذريعة للتدخل' "٠ء‏ وقد بدت إسرائيل هجومها بالفعل في الموعد المتفق عليه مسبقاً وهو 
٩‏ تشرین الاول؛ وقي اليوم التالي أنذرت بريطاتيا وفرنسا مص ولسرائیل بوقف 
الحرب»ء وقامت القوات البريطاتية والقرنسية المحتشدة في فبرص باحتلال مدن السويس 
والإسماعيلية ويور سعيد بحجة تامين الملاحة في القنلة'""'. عير أن الولايات المتحدة 
الأمريكية بادرت إلى استخدام قوتها الأاقتصادية زر غام بريطاتيا وحليقتيها على الأتسحاب 
من منعلقة السريس مما آدى إلى وقق العملية"""'. والجدير بالنكر هذا أن موقف الو لايات 
المتعدة المناهض لعملية السريس التي استيدفت احتلال القأغرة. وإسقاط الرئيس جمال 
عبد النلصر لم تتقه حيا يالمرب» وحرصاً على مصالحهم» وإتما وقفته لأن ذلك يتعارض 
مع مصالحها في المنطقةء خاصة أنها في ذلك الوقت أصبحت مهيأة لتزعم العالم الغربي 
يما أحرزته من تقدم في المجالات الاقتصسادية والعلمية والتكئولوجية والعسكرية. 


وگان سن أهم نتاتج حرب السويس أن بدا السمي الأمريكي للحلول مكان 
البريطايين والفرنسبين في المنطقة العرييةء هذه المنطقة التي اتيت بفعل اليجمات 
السليبية السابقة إلى الانقسام على نقسهاء والتباعد عن بعضها حيث تمحورت دويااتها في 
معسكرين منتاقضين» جمع الأول مصر والسودان واليمن والجزائرء ووصف نفسه بأنه 
إثوزي) أو إتفنمي): وضم الثاني السعودية والأردن وليبيا والكويت وإمارات الخليج 
العربي وتوئس والمغرب» وقد وصفه آلآخرون بأنه: إمحافظ] أو إرجعي]. وبيتما خطم 
السعسكر الأول لفو الاتحاد السوفييتي خضع المعسكر الثاني لنقوذ الولايات المثحة. 
وأدي الئفوذ الاستعماريي الصليبي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقةء حيث قامت محاولة 
القلاب في الأردن عام ۹۵¥ مء ولشتعلت حرب أعلية في لبتان قي ليبار هد١‏ "م؛ ووقع 
انقااب عسكريي في العراق في تموز ٠١۸١‏ ام. وتنيجة لهذه الأحداث تم إبزال قرات 
عسكرية أمريكية في لبنان وقوات بريطانية في الأردنا"""'. 


ل ڄاتي؛ آلآ ا الي اللطام السياسي ١‏ ص .١١١‏ 
الخلايلة. الاسر اتيجية الأرننية س .٠۹۹‏ 
(ia‏ الدجاتي؛ اال غل الى النظطام السياسيي,. س 1 ا" 


المر جع نة سن ٦٦٦,‏ ۔ 


وبدأت الحرب الصلييية ضد الأمة العربية الإسلامية تنفذ منذ أراتل الستينيات سن 
القرن العشرين يوساطة إسرائيل التي أخذت نشن الحروب طط الأمة بدعم سياسي 
وعسكريي لا حدود له من قبل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 
وفي هذا الإطار شنت إسرائيل الحرب ضد المرب في د حزيران 1۷١امء‏ وحطمت 
الجبهات الأردنية والمصرية والسورية: واحتلت متاطق شاسعة من اأراضي هذه 
الول“ وأقامث الولايات المتحدة الأمريكية جسرا جوياً لنقل الذخائر والإمدادات إلى 
القوات الإسرائيلية في حرب تشرين الأول عام 1۹۷۳م مما حال دون الحاق هزيمة 
ماحفة بها في تلك الحربا*"". وبذلك أثبتت هذه الحرب مدى الارتباط الوثيق بين 
المصالح الغريية والأهداف الإسرائيليةء كما أثبتت عدم قدرة إسرائيل على الصمود بغير 
الدذعم السلييي لهاء 


فخ الالام 


لذي الذعم آلأمريگي اإأسرائيل والتزام الولأيات المتحدة المطلق بأمتها من جهةء 
وثمزق العالم العربي وعدم فدرته على النهوض والتلسيق الحفيقي بين أقطاره من جهة 
أخرى إلى الرضوخ لهجمة صليبية من نوخ جديدء هي فجصة السلام. فقد تم استدراج 
الول العربية إلى هذا الفح حبث دعيت للاستجابة إلى إعلان كارثر - بريجيئيف الذي 
أطلق بشان الشرق الأرسط قي الأول من نشرين الأول عام 1۹۷۷مء وئلخص بلوده 


قر" 


- انسعاب إسرائيل من الأراضي العريبة الثي احتلتها عام ۹1۷١م‏ 
= إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل والدول العربية المجاورة وإقامة عااقات 
طبيعية على ساس الأعتراق المتيادل بالسيادة والعدود والاستقلال السياسي. 

أ" سليمان موسي:؛ تاريخ الأردن في القرن العشرينء س١۳١1‏ الحلايلة االاستر أتيجية الأرننية س 
۳ وما بعتا ۰ 
رفعت وحمردة المزسسة السكرية الإسر انيلية: س1 ٠١١‏ أعمد عبد الرعيم» العرب القاتمة عع 
إسر آثيل: ص ٣‏ ؟. 
عريقات» السا على الساتم: ص١‏ -4:. 


أ 


- نقديم ضماتات دولية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السرفياتي 
للتاكد سن تطبيق اتفاق الساتم. 


وكان رئيس مصر أول الواقسن في فخ الساتم الذي نصبته لمريكاء فقد زار 
إسرائيل في 1 تشرين الثائي عام 1۹۷۷م وأسقرت مباعثاته مع الإسرائيليين 
والأمريكيين عن توقيع اتفاقية في كامب ديفيد في الولايات المتحدة بين مصر وإسرائيل: 
ثم ثوقیم معاهدة لح بینهما في واشتطن في ۲۹ آذار عار 1۹۷۹."*". 


وكانت معاهدة الساتم بين مصر وإسرانيل كارثة على مصر وعلى الشعب 
الفلسطيئي والامة العريية فقد عزلت مصر بها السياسي والعسكري والبشري عن 
الف العربي؛ وعززت أمسن إسرائيلء وأصابت الدول العربية الأخرى بالإاحباط 
ألقنم TFJ,‏ 
a =| E‏ 


وعفدها اتتكست عملية الساتم إثر اغتيال السادات في 1 تشرين الأرل عام 1۹۸1م 
بادر الرئيس الأمريكي روالد ريغن إلى تتنشيطها بإطلاق خطة عرفت بخطة ريغن 
للساتمء وسن أهم ما تلضمته: . متح الفلصطينيين في الضفة الغربية وقطاع غر حگما ائیاء 
وعدم تاييد ضم إسرائيل للأراضي المحثلةء ورجوب حل الثزاع العربي الإسرائيلي من 
خلال المفاوضات؛ والتزام الولايات المئحدة بامن إسرائيلا*"*". 


أ" مؤسسة الف ر اسات الفلسطبنية المعاهد؟ المسرية اسر لثيليةء ص =٣‏ 

امل السلام الضائم س٠۸١٠‏ الحسن بن طاالء السعي تحر الساام: ٠١١‏ 

"۳ یدق ب الأردن رحرب الساش: ص هة =١‏ ۹ة اء ليور و العر سي :+ سشار پم لشو ية القضية 
اقلمسطيتبة» س ٣١‏ 


وقد رفضت إسرائيل خطة ريغان للسلم كما رفضتها الدول العربيةء وأدى ذلك إلى 
قيام الأمم المتحدة بالدعوة إلى عمد مؤتمر دولي السام فيي الشرق الأوسط على أساس 
الشرعية الدولية المتمظة في قراري مجلس الأمن إإ٣٤")‏ و إ١۴۴]""'".‏ غير أن 
الولأيات المتحدة وإسرائيل وشعتا شروطاً لعقد الموتر لم تقل بيا الدول العربية مما 
لدى إلى قشل الجهرد الكبيرة التي بذلت لمقديا"""'. 


أ" الحمدء المؤتمر الإليسي للسلام» س1:. 
ا لمر جم نقسة: ص١‏ 2. 


1 


اسا ت ت فة 
شد المسلمين 


شكفت أزمة الخليج التي نجمت عن لحتلال العراق للكويت في الثاني من آب عام 
١‏ ام قرصة دهبية لمام الغرب من أجل شن هجمة صليبية عسكرية ساحقة ليس ضس 
العراق وحسب. وإنما صد الأمة العربية جسعاه. قبحجة إخراج العراق من الكريت فأست 
الولايات المثحدة بحشد الأساطيل والجيوش الغربية من تحو ثلائين دولةء وفائتها لضرب 
العراق؛ وواد نهضئه الراعدة في المجالين العلمي والعسكري» خاصة أنه كان من أعند 
المعاديت لمشاريع التسوية السلمية مع إسرائيلء ومن لقوى المرشحين لامتلاك القوة 
العسكرية المهددة لأمنها. وقد شمكنت تلك الفوة الصليبية الهائلة بضربها العراق من حقيق 
عدة أعداف: فقد أحدثت شرخا جديدا بين أبتاء الأمة العريية الواحدة باستقطاب بعض 
التول الغربية إلى جائيها ضد بعضها الأخرء ودمرت الالة العسكرية العراقية مجربة في 
تلك أنواعاً من الأسلحة المحرمة دولياء وسيطرت على لايع النفط بشكل مباشر , 


ومن جهة أخرى كانت عملية إخراج العراق من الكويت التي أطلق عليها الغرب 
اسم (إعاصفة الصحراء)] إنما هي في الحقيقة عاصفة من اليورانيوم المتضب الذي أطلفنه 
القوات الغربية في الكويت وشبالي السعودية وجوبي العراق يفتك بالأخضر واليايس؛ 
ويحول الحياة إلى أشلاء قي مناطق واسعة من وطننا العربي. فقد ألقت الو لايات المتحدة 
أكثر من ١ء‏ طن من اليورانيوم المنضب على العراقء وتائر بهذا السلاح امسر 
العر اقيون والأمريكيون والبريطانيون والكنديون والكريتيون والسعوديرن على حد سواعه 
حيث التشرت امراش لم نسممع بها من قبل» ومنها مرض خرب الخليج الذي فك حتّى 
باعذاء انقسهم. 


وقد كانت التئيجة الحثمية اإأخراج العراق من معادلة القرة بين العرب وإسرائيل: 
وسن قبل ذلك إخراج مصر هي رضرح بقية العرب لليجمة الصليبية السلمية التي 
استهدفت قرض الاستساتم على العرب لصالح الغرب الصليبي ممثلا بربيبته إسراتيل. 
ذلك أن تسلسل الأعداث قاد إلى عدريد ومن ثم إلى أوسلوء ققد أثارت أزمة الخليج 
سوضو ع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والربط بين تطبيق الشرعية 


النولية على اتعراق وعلى إسرانيل؛ وتعالت الآاصموات اتمنددة بلمريكا متهمة هاا ہاتها 
تگبل بسگیالینا"""'. 


a‏ أن السياسة الائتقائية التي اتبعها الغرب الصليبيء وعلي رأسه الولايات 

لم تكن خافية على أحدء فالغرب كان إصرارء ولا يزال عجيياً على تطييق 

قر ارات ا , المتحدةه وراستغدام القوة العسكرية لتطبيقها إذا كاتت نلك القرارات تخدم 
مسالسه: وان لم تكن كتل فيو بتغاشي عتها ولا يقيم لها وزناء فقد بادر الغرب يقضه 
وقضبضه لضرب العرب» بيتما وقف دائما ضد أي رار يصدر يجرد إدانة إسرائيل. 
ويتجلي هذا أيضاً في موقف الولايات المتحدة زاء عملية السلام بين العرب وسر ائيل 
فالولايات المتحدة بدلا من أن تجبر إسرائيل على تطبيق فرارات الشرعية الدوليةء ومبداً 
الأرض مقابل السلام الذي تبلاء العرب؛ وقطت إلى جائب إسرائيل سواء قي تفسيرها 
المغلوط ثفرارات الأمم المتحدة أم في تعنتها إزاء تطبيقهاء آم في تجبير هذه القرارات 


لقد أعلن الرئيس الامريكي جور ج بوش بعد انتهاء حرب الخليج مباشرةء أي في 
٦‏ آذار عام 1۹۹1م" آن الرقت قد حان لوضع حد للنزاع العربي الإسرائيلي على 
أساس قراري مجلس الأمن )١١[(‏ و(١۳۳)‏ ومبداً الأرض مقايل الساام» ولكن شريطة 
ضسان أمن إسرائيل. وعمل جيمس بيكر وزير الخارجية الأمربكي على إقاع الأطراف 
المعنية بضرورة حضور مزتمر للسلام بعقد بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول عام ١1۹4م‏ في 
مدريدا"""ء ولم يكن باستطاعة أي من الدول العربية التاخر عن حضور هذا المؤتمرء أو 
حى إيداء الرغبة في عدم حضوره والمشاركة في أعماله. لأنها لو فطت ذلك قإنها 
ستتعرطن لغضب زعيمة العالم أمريكا و عقوباتها عبر صتدوق اللقد الدوليي والبتك الدولي 
ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة حقرق الإنسان؛ ذل أن هذه المؤزسسات أصيحت لذر عا 
أخطبوطية طويلة تسيطر عليها الولايات المتحدة؛ وتحصل بوساطتها على ما تريد من 
جميع دول العالم» خاصة العالم العربي. 
e‏ 
أ" الحمدء عسالية السام في اثشرق الأوسط سأ" 
ا" المداعيء الارن وخرب السام س .۳١۳-۲۰۲‏ 
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لقد ورقف جيس بيكر في مؤئمر مدريد ليعلن أن الو لايات المنحدة لن تقبل عذرا 
من أحدء وعلى الجسيع المشاركة والحضور. وأمام هذا الإعلان المبطن بالتهديد ءالو حيد 
سار ع الكل للمشاركة في الموتمر الذي تمخضت عنه فيما بعد جميع الاتفاقيات ومشاريع 
التسوية بين العرب وإسرائيلء ورفعت أعلام إسرائيل قي أغلب العولصم العربيةا""". 


لقد كان موؤتمر مدريد أول خطوة على طريق التصالح بين العرب والإسر اتيليين؛ 
ويد أعماله بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول عام 1۹41م لغايات إحلال السلام في الشرق 
الأوسط واقتتح محادتات المؤتمرين قيليب جونزاليس رئيس وزراء إسبانياء برعاية 
الرئيس الأمريكي جور ج بوش رالرئيس السوقياتي مبخاتيل غورباتشوف. وجرت جلسات 
المؤتمر برناسة جيسن بيكر وزير الخارجية الأمريكي وبوريس بانكين وزير الغارجية 
السوفياتي اللذين تصدرا مائدة المفاوضات؛ وشارك في أعصال المؤتمر مصر ولبنان 
وإسرائيل وسوريا والاردن وفلسطين» وقد تمكن المؤتمر من تحطيم أقوى المحرمات قي 
الشرق الأاوسط خاصة رفص التول العريية التفارض مع إسراتيل وجها لوجهء ورقض 
إسرائيل القبول بهوية فلسطيلية مميز ةا" 


ونت محادثات السلام الثي استضافتها إسبانياء تلك الدولة النصرانية التي تميزرت 
عبر تاريخها يأئها الأكثر تعصباً دينيا لثكائوليكيةء وشهدت أرضها أخطر اتفاقية على 
الإسلام و المسلمين» وهي لك التي ثم توشيعها قي غرناطة عام ۲۹١‏ مء وأخرج المسلمون 
يموجبها من الاندلس بعد أن عمروها نحو شانية قرون؛ لقد لدت نلك المحادثات إلى سر 
الحاجز النفسي أمام اللقاءات العربية الإسرائيلية المباشرة؛ اذ عقدت لقاءات سربة في 
أوسلو علصسسة النرويج بين وقد قلسطيني پرئاسة معمود عباس» ووفد إسرائيلي برتاسة 
وزير خارجبة اسرائیل شمعون بيرس: وتجم عن نلك اللقاءات التوصل إلى اتقاق إعاسن 
المبادي بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيلي الذي وفع بالأحرف الأوئى قي أوسلو يوم 
٩‏ آب عام ۹۹۳١م؛‏ وجري التوقيم عليه رسمیا في وآشنطن يوم ۱۳ ايلول عام 
MATT‏ 


a ۹12| 


ترات الوطن العربي و1 تجدات: الواظيعية ر التوليق م 11۴-1۹1 
[ 3 > الفتخل. آلي النظام السداسي: س١٣"‏ . 
j”‏ اقخلايلة الاسشر اتيجرة ار نتيةء LE‏ 


17| 


1£ 


وهكذا انزلق القلسطينيون إلى الفخ الذي نصبته الدول الصليبية بقيادة الو لايات 
المتحدة؛ ووقعوا اتفاقا سريا لا يختلف في جوهرء عن اتفاق تسليم غرئاطةء فقد نص اتفاق 
إعلان المبادئ على ”أن حكومة دولة إسراتيل والفريق الفلسطيئي يتفقان على أن الوفت 
قد حان اتهاء عقود سن السولجهة والئزاع؛ رالاعتراف بحقرقيما المشروعة والسياسية 
المثيائلةء والسعي العيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة ولم متبانلين ولتحفيق تسوية 
سلمية عادلة ودائمة وشاملةه ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق 
علریا**" "۱ 


ونت المادة الأولى من إعلان المبادئ على أن هدق المفارضات هر إقامة سلطة 
حكومية ذائية انتفالية فلسطيئية في الضفة الغريية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز 


خمس ستوات» ونودي إلى تسوية دائمة ثقوم على أساس قراري مجلس الأمن )٣+١(‏ 
FFA]‏ 


ونصت المادة الخامسة من اتقاق إعاتن المبادئ على أن تيدأ فترة الستوات الخسس 
الانتقالية فور الالسحاب من قطاع غزة ومنطقة أربحاء وتبدا مقاوضات الوضع الداثم بين 
حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن؛ على ألا يتعدى بداية 
السنة الثالثة من الفثرة الاننقالية, وتغطي هذه المغاوضات القضايا المتبقية يما فيها القدس 
واللاجئون والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعاتقات...'""'. 


وكان اتفاق أوسلو ليس سوى تصفية لتقضية الففسطينية» فهو لا يثرك أي مجال 
للتجبال القادمة من لجل العمل على تحرير الأرض الإسلامية القلسطيتية من البحر إلى 
التهر. كما أن هذا الاتفاق فتح الطريق أمام بعض الدول العربية لتوقيع معاهدات سانام 
متفردة سم إسرائيلء وإقامة غلاقات دبلوماسية واقتصادية وتعاون وتطبيع معهاء ولد إلى 
إضفاء الشر عية السياسية والفائولية والدولية على دولة إسرائيل وحقها في الوجودا""'. 


الشراء مستقبل الساام في ارش المفنسةه س1۹ ١‏ 
""" الملف الوثاتقيء مسيرة الساتم: ص٤ ٤‏ . 

المرجم تة ص £٩‏ , 

الحمدء شلية السات سسة:. 


وأهمل الاتفاق قضايا أساسيةء وئنازل عن حقوق أقرتها الدول خاصة حق مقلوسة 
الاحثلتل» كما أضعف المطالب الفلسطينية بدولة فلسطينية مسنقلة ذات سبادة كاملة بتاجبله 
البحث في جوغر القضيةء وهو إتهاء الأعتلال؛ وحل القضايا التي تمس السبادة الوطنية 
كالفدس و المستوطنات والحدود واللاجئين. وبعموجب إعلان المبادئ ر اققت منظمة التحرير 
الفلسطيتية على شرعية الاحتاال العسكريي بمشاركتها في إدارة المناطق مما يعد بداية 
لمشروع (الكتتونات)"""''. 


وليس من شلك في أن إسرائيل حققت بمساعدة الدول المليبية معظم أهدافها عبر 
اثفاق الماد قي أوسلو؛ وحولثت منظمة الثحرير الفلسطينية من منظمة جهادية انت 
تصفها بااأرهابية إلى مجرد ذراخ صياسية تعمل من داخل المداطق المحئلة تحث بصر 
إسرائيل وسمعهاء وربما كان هذا هو اليدف المحوريي الذي أرائت إسرائيل أن تحققهء 
وتمكئت من ذلك يسبب تغاقل الأمة أو خفلتها عما يدرر حولهاا" "'. 


لقد قام اتفاق إعلان الميادئ على فاعدة [غزة - أريحا أولاً)ء وتم توضيح ذلك 
الإعلان باتفاق (أوسلو )١‏ الاي وفع في القاهرة في + يار عام ۹۹4 مء ثم باتقاق 
[لوسلو )١‏ الذي وقم في راشئطن بثاريخ ۲١‏ أيلول عام ١١1۹م؛‏ ويسوجب هذا الاتقاق 
الأخير قطعت أوصال الضفة الغربيةء حيث قسمت قسمة عجيبة غريبة إلى أريع مناطق: 
[أ) وإب) و(ج) وإد)ء وتضم المتطقة ([ا) مدن: جنين وطولكرم وقفيلية ونابلس وبيت لحم 
ورام اله وتصبح تحت إشراف الأمن الفلسطيني. وتضم المنطة إب) قرى الضة 
الغريبة المحيطة بلك المدن؛ وتصبح تحت إشراف مشترك لقوات الشرطة الفلسطبنية 
والجيش الإسرائيلي. بينما تتضمن المنطقة [ج) الملاطق غير المأهولة» وسيكون الأمن 
ايها من مسؤولية الإسرائيليينء بينما سنكون السلطة المدئية من مسوؤرلية الفظسطينيين. 
وأما المنطفة إد) فتشمل المستوطنات الإسرائيلية وعددها )١١١(‏ مسئوطنة بالإضاقة إلى 


- أأسعدء خفلة السام 2 قا + ۴ و او ۽ واشرون: قر ا یلید لادتظان الفلسطيني,‎ r 
. ١1ص الإسر الباي»‎ 
ت‎ ۴-2٢ ا ڪن¿ ليد الما ق‎ "1 


قواعد الجيش الإسراتيلي ويعس الموانئ الساعليةء وتخضع هذه المنطقة للسيطرة 
الإأسرائرليةا"""'. 


وهذا التفسيم لا يمكن للمواطن العريي المسلم أن يفهم أو يستوعب حكمة 
الفلسطينئيين من المرافقة عليه لان من يدفق النظر فيه يدرك أنه تكريس للتحتاتل وليس 
ملحا للاستقلال باي صورءة عن السور؛ سواء كان عذا الاستقلال مبتوراً لم كاملا. 


إن ما يمكن أن بتفيمه المواطن العربي المسلم المصاب بالإحباط الشديد بسبب ما 
الت إليه الأمة في ظل الوضع العالمي» وتز عم أعتى دولة عرقتها الأرع لعالم اليرم هر 
معادلة بسيطة تقوم على أساس السحاب إسرائيل الكامل والشامل من جميع الأاراضي التي 
احتلتها في حرب حزيران علم ١١۹١م‏ مرة واحدة مقابل إتياء حالة الحرب معها وطضمان 
أمنها من قبل الولايات المتحدة ضد المغاطر السياسية؛ والولايات المتعدة قادرة على خلك 
في ظل اللوضاع الراعنة للأمة العربية الإسلاميةء ولنلك قإن سا حدث ليس سااماًء وإتما 
هو استساتم لإرادة الصليبيين في نطاق الحرب المستمرة التي يشتولها ضد الإسانم 
و ضار2 المسامين. 


ولم يكن الساتم الذي فرض على المنطقة خيارا عرييا وإسراتيليا؛ وإتما كان خيارا 
لمريكياء والولايات المتحدة التي ورثت قيادة الصليبيين وروحيم وتطرفهم ما فتثت تلجأ 
إلى أي وسيلة شكتها من قير المسلمين»؛ وتضييق الخناق عليهم؛ , إضعاقهم؛ والاستيلاء 
على مقدر اتهم إن بقرض الاستسلام على هذه الأمة عبر إسرائيل» أو بشن الحروب ضمدها 
عبر حجة تهديد العراق لجيراته؛ أو عير وضع استرائيجية كونية بيدف السيطرة على 
مفدرات المنطفة العربية وترواتها. 


للف الوتاتلي» مسيرة الساتمء ص١١١‏ سغيده غز1 = أريدا سام ريي المستقبل العربي: عن 
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العولمة: سلاح صليبي جديد: 


تتمثل الاسئر اتيجية الكونية التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية في العولمة 
[١ادعااداهات)]‏ التي نسي عن بين سا تعتيه: "اندماج أسواق العالم في حقول النجارة 
والاستشمارآت المباشرة وائتقال الأمرال والقوي العاملة والثقاقات شمن إطار من حرية 
الأسواق؛ وبالتالي ضوع العالم لقوى السوق العالميةء مما بؤدي إلى اختراق الحدود 
القوميةء وإلى انحسار سيادة الدولة“"""'. 


وقد برزت ظاهرة العولمة عقب اتهيار الاتحاد السوفياتيء والتقدم السريع في 
مجال الاتصالات؛ وزيادة تشابك المصالح الدولية الاقتصاديةء وهيعسنة رؤزوس الأموال 
الغفربية على الأسراق. وكائت هذه الظاهرة أمريكية بالدرجة الأولى» وقد وجدت لمريكا 
في عالمنا العربي بشكل حاص تربة خصبة لترويجهاء فعسلت على تعميم هذ الظاعرة قي 
كل المجالات العحكومية والسياسية والمالية والاجتماعية والتشريعات الضريبية و القضائيةه 
وأشكال الاستثمار في القطاعين العام و الخاص. 


وهكذا أصبح الغرب الصليبي بقيادة الو لايات المتحدة الأمريكية يعد أن املك اثقرة 
العلمية والتكتولوجية يسعى إلى الهيمنة على عالمنا العربي» ليجعله جزءا لا يتجزأ مله 
يتخلق باخاتقه. ويتشرب قيمةء ويفتح أسواقه لمنتوجائهء وقد نجج الفرب في إخضاخ 
مستقيل العرب لشروط عمل آليات العولمة الاقتصادية التي تقضي بإيقاثهم بعيدين عن 
حركة التصنيع والاعثمك على الذاتا"""'. 


وتقرض العولمة سياستها عبر مؤسسات دولية فرية أقامتها الدول الفربية السثيبية 
لفرض شروطها وإرادتهاء وهذه المؤسسات التي سبقت الإشارة إليها هي صندوق الثقد 
الدولي: رالبنك الدولي» ومتظمة التجارة العالمية الئي أصبحت تفرض علينا شرط 
الإصساتحات الاقتسادبة وإلا فإنها لن تقدم أي مساعدات. 


| الس ا الهس عة لست آلفيار الو عيد: شس , 
17 الجميلى ر اليك الپاس جلك انسر ق 2 الستد ٣‏ اة ص ٤‏ ۔ 


ا 


htipikotob. has It 


وغتيي عن القول أن تلك المؤسسات لا تقيل عضوية أي دولة في منظمة التجارة 
العالمية ما لم تقدم تلك الدولة شهادة حسن سلواك معتمدة من البتك الدولي وهسندرق النقد 
الدولي تتضمن أنهاء أي الدولةء تفبل الخضوع لكل شروط تلك المؤسسات لتصبح تحت 
وصايتهاء والمخاطر التي يجب على عالمنا العربي أن يتتبه لها وهو بقع في متناول 
أخطبوط العولمة الغربي كثيرةه وأثارها مدمرة فالعالم العربي سيجد نقسه أمام جوش 
من البطالة نتيجة الخعصخصة المفروضة عليهء وسيشكل العاطلون عن الل أعباء كبيرة 
سادية ولمنيةء وسيترنب على ذلك زيادة الجريمة تثيجة اتتشار تعاطي المخدر ات» وانئشار 
الأوضاع الني ستقرضها أنماط وشيم وافدة كما أن الاقتصاد الوطني سيخضع للشر يك 
الاستر اتبجي الذي تاره تلك المزسسات؛ مما يعني أن ذلك الشريك هر الذي سيتحكم في 
الاقتصتاد الروطلي: ,بالتالي قإن العام العريي سيراجه مزيدا من قر بدلا من الثراء 
المزعوم الذي يعد به أرباب زأس السال الغربيون. 


والأخطر من تاثبر العولمة قي المجال الاقتصادي هو تأثيرها قبي المجال الثقاقي؛ 
ذلك أن الاختراق القافي بعد من أبرز الأساليب التي تتبعها قوى العولمة الثقاقية في 
صراعها مع الثقاقة العربية الإسلاميةء فالعولمة الثقافية ليست إلا نقلا للثقافة الأمريكية 
بقبمها ومفاهيمها. والعالم العربي اليوم أصبح يعيش تحت رحمة الشبكات الإعلامية 
العالمية؛ رالضخ الإعلامي عبر الفضاتيات والإنترنت؛ وهر مضطر إن لم بحسن لفسه 
إلى تقبل كل ما يفرضه الغرب دون اعتراض: وسيجد نفسه فيي تيلية المطاق ذا عادلت 
وتقاليد وأئماط وسلوكيات غربيةء وقد تتغير حتى أنماط حياته اليومية متوعما أن الأقضل 
والأرفى دائما هو ما يأتي من الغرب المتقتم. 


وما دلم خطر العولمة لا يقل عن خطر الحروب التي شئها الصليديون ضد 
المسلمين في الاندلس والمشرق؛ بل ربما كان أخطر؛ فإن ذلك يفتضي ضرورة التصدي 
لها عن طريق تعزيز هوية الفرد العزبي الفسلم: والجماعة العربية المسلمة؛ وكذلك العمل 
على يئاء قاعدة من الأتصالات الحديثة تغطي أنحاء العالمء وتقوم على أسلس أخلاقي ابع 
سن تقافتنا وشريعتنا المحمديةء لتزويد المشاهدين والمستمعين بما يتير عقوليم» ويجعلهم 
يدركون الفرق الشاسع بين وهم الحضارة الغريية ورحقيقة الإساام. 


أ 


إن ما تعرض له مسلمو الألدلس منذ خمسة قرون تعر له اليوم مسلمو 
قلسطينء ومسلمو اليوستة والهرسلك وأتربيجان وكميوديا وسوزلمبيق وأتقولا والصومال 
وأرتيرياء قتل لولتك پواجهون روا داخلية مقجعة لا نكاد نتطقئع حتى تعود إلى 
الاشتعال بن جديدء وقد أطمع التشتت والضعف والفرقة أعداء الإساتم والمسلمين بهذه 
الأامة قي المااسضي و الحاضر. 


قظلسطين تتع رض ويتعرض أغلهاً على أيدي العصابات الصصهيوية لاألوان من الفثل 
رالتشريد والتعذيب» والشواهد الصسارحة على ذلك ما زالت حية في الأذهان» وما زالت 
سذآيح دير ياسين وكقر قاسم وفظائع الطنطورة وحرق الأسرى والعجزة وهم أحياء ويقر 
بطون الحرامل وإجهاضهن؛ وبح الأطفال قي حجور أمهاتهم؛ ونير العظام رهم 
الببوت وغير نلك من الأعمال الوحشية البربرية التي تتميز بها أبديرلوجيتهم كل ذلك ما 
ز ال يستصر خ الضمائر . 


لقد أخرج الفلسطيتيون من ديارهم بقوة الظلم؛ ومنطق الحراب» وهدير المذافع 
والدبايات والطاترات» أخرجوا وهم لا يحملون من متاع الدنيا شينا سو مفاتيح بيوتهم 
وعقود ملقيتهم لأراضيهم الئي ورثرها لأينائهم وأحقادهم؛ كما ررتها الألدلسيون لابتانهم 
لتيقى أمانة في أعتاقهم على مر العصور تستتيض اليمم أإعادة المجد الثليدء وراسثرداد 
الأارض السليبة. 


يئيغي أن لأ يخقى أن عذاء العروبة والإسلام ينبع من الأيديولوجية الغربية التي 
تغذيهاً اارأسمالية العالمية الحريصة على يرير استغلاتها وعدوانها مستعيئة على ثلك 
بشتيى وسائل إعلامها اثر هيبة المتطور د 


وسا جر ى ويجري في قلسطين مما هو معروف يجري آلآن قي البوسنة والهرسك 
ذلك البلد الإسلامي الذي نكالبت عليه قوي الشر؛ وأخذنت تطحته لمجرد أنه مسلم؛ وأن 
هله پتمسگون باسلامهم. 


راذا كاتت قصبة الأندلس فد أبعت معروفة لكل الأجبال كقضبة أشبعها 
المؤرخون بحثاء وإذا كالت قصة فلسطين الماساوية فد عشعشت في شرابين أبناتها 
وغيرهم من أبناء الأمة المسلمة الذين بتابعون أخبارها وأهرالها لحظة بلحظة؛ فإن فة 
البوسنة والهرسك عا نزآل غير ولضحة المعالم؛ ويكتتفها الفصوض الذي لا بد سن كشفه 
وایضاح ملاساته. 


ثقع البوسنة والهرسك في وسط غرب ما گان يعرف سابقا باتحاد جمهوريات 
يو غسلایا: وتبلع مساحتها ۱,1۲۹= كم" وأما عدد سكاتها فيبلغ نحو أربعة ماتيين 
وئلامائة آلف نسمة؛ 1۳,۷ متهم مسلمون و ۳,۳ صرب و۳٣۷‏ گروات وا۷ 
من جنسیات آخری. 


وقد دخل الإسلام إلى البوستة والهرسك قي الفرن الخامس عظشرء حيت تسكن 
العثمائيون من فتح أجزاء منها عام ۳٦1م‏ على يد محمد الفاتح ثم أكملوا فتحها عام 
۸ ام في عهد السلطان العشاني سليمان القالوئي»ء وسارت بذك ولاية عتماتية دان 
معظم سكانها بالإسلام وفد نزامن ذلك مع خروج المسلمين من الاندلس. 


ونظرا للسياسة الضشانية المتشددة خاصة فيما يتطق بالضرائب» ققد ثململ 
البوستيون وتمردوا أكثر من مرةء إلا أن الدولة سر عان ما كاتت تسيطر على تمردهم. 


وقي عام ١۸۷١م‏ في مرحلة ضعف الدولة العثمانية؛ قام مسيحيو الهرسك يسرد 
وثورة آمتدت إلى الصرب الأرثونوكسي» وظلت مشتعلة إلى أن تمكلت التمسا والمجر 
من احتلال البوسنة والهرسك عام 1۸۷۸م وفي عام ۸١١١م‏ قلمت الدولتان المعثلتان 
ياعلان ضمهما إليهما بموافقة الدرل الأوروبية. وقي أثفاء الحرب العالمية الثاتية الحقت 
البوسلة وكرواتيا بمملكة الصرب» وفي عام ١٤١م‏ جطهما تيت إحدى جمهوريات 
الواتخاد التشیگوسلرفاشي . 


وفك بدأت مأساة البوسنة والهرسك عام ١١۹١م‏ إثر تفكك الاتحاد اليو غسلافيء از 
استقلت في البداية كررانيا وسلوفینيا رهما جمهوریتان کائوليكيتانء ولم تستطم سربيا 
الارثوذوكسية منعهما لما حظيتا به من دعم مادي ومعنوي من أوزوبا والعالم. 


وفي شهر أذار من عام ١۹4م‏ أعلئت البوسنة واليرسك الاستقلتل بعد استفتاء 
قلمت بة؛ وي 1۹۹۲/٠١/۲١‏ قيلت عضوا في الأمم المنحدة إلا أن رب البوسنة لم 
يفبلوا بنئيجة الاسئفتاءء وأعلتوا الحرب على المسلمين هناك بدعم من صربيا التي تسل 
على أن تيقى البوسنة تحت جناحها. 


وهكذا اشتعلت حربه ضروس شنها الصرب صد مسلمي اليوسئةء ويعتبر الصراخ 
هتاك هو الأعلف في أوروبا منذ عام ٠4١‏ مء وضحيته هم المسلمون الذين حرموا من 
التزود بالسااح الضروري للدقاع عن ألفسهم» بيئماً أثيح للصرب من كل مكانء وكانت 
النثيجة مثبحة دامية وتشريدا وتدميرا وتا للأعراضء وقد بلغ القظى ٠۲۸‏ لاء والتساء 
المغتصبلت ٠١‏ الف لمرآة. وتم اعنقال عشرات الألوف الين يتعرضون للتطيب 
باستمراآر؛ وتم نضريد مليوني مسلم: وتنميز عثات القري ورعظشرات المدن» وتم هدم عا 
يزيد على ٠١‏ مسجد وحوصر ما يربو على ٠٠١‏ ألف من المسلمين في سراييفو 
وغبرها من مدن البوسنةء وكادوا يموتون جوعاء أو بوابل التيران؛ أو تتيجة البرد الشذيد. 
فالعسلم في البوسئة كان يفر سن الموت إلى الموتء والعالم الإسااتمي الضعيف المشتت 
يتفرج دون أن يجرؤ حتى على قول كلمة حق. 


أما أرض البوسئة فقد اسثولى السرب على ۷١‏ منهاء والستولى الكروات على 
٠‏ 5 و مطاف اتفافلت خطيرة بين الصرب والكروات لاهتسام البوسة. 


وسا ليما يتطق بار بيجان المسلمة قي إحدى الجمهوريات الست عشرة التي ألفت 
ما كان يعرف يالاتحاد السوقياتي: زوسیاء کاریلیا: استونياء لينونياء ليتوانياء روسيا 
البيضاء؛ اوگراتياء مولدلقیا: جورجیاء آذربیجان: أرمینیاء کازاخستان: ترکمانستان؛ 
آزبکستان» طاجكستان؛ كيرغيستان. ومشكلة أذربيجان - القوقاز - ألها تعاني من يارات 
ولزاعات مختلفة: منها الحرب الئي شننها ارمينيا ضد أذربيجان؛ والتي فد تؤدي إلى 
أوخم العواقب إا لم يثم احتواؤها يصورة سريعة وفعالة تقبل يها جميع الأطراف 
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المتخاصسمة؛ وإلا ستكون الحال كما آلت إليه دولة المسلمين في البوسئة رالهرساك 
وستمكد إلى دول البلقان لاجم المسلمين فيها. والذي يظهر ولضعاً في غذا الصراع هو 
الكر أعية للساام والمسلمين» ليس فقط من الصرب والكروات؛ ولكن أيضا من أوروبا 
رالو لايات المنحدة الأمريكية. 


فالصرب بر عون الصليب في فتاليم مع المسلمين» وهو ما كان يفعله الفرنجة أشاء 
الحروب الصليبية ضد الإسلام في القرون الوسطى» وفك صرح عدد من ز عماء الصسرب 
انهم يخوضون الحرب دفاعا عن أوروبا لحمايتها من الإسلام. والساجد تدمر وتحرق؛ 
وقد سرح الرئيس الفرنسي ميثران لرئيس البوسنة عندما التقاء: لا ثريد دولة أصولية 
[إساتمية) في أوروبا. وما قاله ميثران لا يختلف عما قاله ميجر؛ رئيس وزراء بريطائياء 
حيث أكد في توجيهاته لوزير خارجيته أن البوسنة المسلمة يجب أن تدمر حتى لا تقوم 
للمسلمين قائمة في أوروبا. 


تقول لهؤلاء الأعداءء أعداء الإساام؛ ان المسلمين كما جاء في الية الكريمة في 
سورة البقرة إالاية ٠*١‏ ٠)ء‏ بزمتون بالملانكة والب السمارية المخلفة. والأتيياء جميعاء 
وهم لا يميزون بين كتاب سماوي وأخر؛ ولا يفضلون نبيا على نبيء فالامة الإساامية لم 
تعرف التعصب الديني» ولم تسع إليه في يوم من آلأيام» وفد كان المسلمون في شتى 
الأزمنة وما ز الوا مثالا للتسامح بين الأديان. 


ذلك لأن الكتب السباوية جميعها تأتي في تظر المسلمين منسجمة مع بعضهاء 
خالية من التذاقض الذي قد بتوهمه البعض لأنها كلها نهل من معين واحد. وما حئث في 
الأندلس» تلك البااد التي فتحها المسلمون وأسسوا فيها حضارة إسلامية عربقة أضاعت 
بأنوارها غياهب الجهل الأوروبي؛ إلا أنها انتهت على النحر الذي ذكرنا بثوقيع المعاهدة 
المشؤومة؛ ولكن ب تسليم غرلاطة عامل التصارى الإسبان المسلمين معاملة غير 
إتساتيةء فقد مارسوا ضدهم شتى ألوآن الفسع والأضطياد بغية التتصير أو التهجير؛ الأمر 
الذي يجعلتا تقول أن المسلمين أيام حكمهم للأئدلس أبرا للإسبان الحرية الديئية الشاملة؛ 
التي ضمنت لهم حفوقهم الإسائية وكرآمتهم بض النظر عن دين كل واحد متهم أو جنسه 
لو لونه أو لغثه. وكذلك سمحت لهم يالبقاء على دينيم في البوتفة الإسلامية بمارسون قيها 
طقوسهم الدينية نون أي ندخل أو تطرف» وعلى هذا التساسح الديلي قام البناء الحضاري 
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نداي 1 انر اخ الشأسح اا طم ا قن آلر هن؛ رسا از الت آثارء اة لفغيان . فکدا لت 
تظرة الإساآم من التمييز بين البشر علي أساس اخئاتقيم في الجنس والعرق واللون 
واللسان» بعكس لظرة الغرب وز عسائه. 


إن المساسلات الإجرامية ضد الإسلام والمسلمين لا بكاد ينتهي أحدها حثى يبدا 
الآخر. ويجدر بنا نحن العرب أن ندرك أن القوي عقدما يتعهد الضعيف لن يتردد أيدا فيي 
تقض عهده أو تعهده متۍ وجد في ذلك تحقيقا لمآربهء ولن يعدم الوسيلة لإسباغ ثوب 
المثالية والإنسائية والحرسن على العمل على سياسته الغادرة. وهذا هو سر السياسية 
اليهودية والأمريكية والأوروبية إزاء المرب والمسلمين» إنهم يتعهدون؛ ولكنهم لا يلتزمون 
بعهد متى أصبح ثلك الالتزام ضند مصالحهم: أو حد من أطماعهم وغاياتهم الشريرة في 
القشاء على معالم لك الحضارة الرساتمية الحظيمة؛ رالمسطرء على ثروات المسلمين. 


نهم يثبتون كل يرم أن السدق والإخلاس والامانة. لها في السياسة مسان غير 
سعاتيهاء وكأن السياسة ولدت من رحم الغش والخداع. 


ولم يتعلم العرب والمسلمون ولم يعتبروا من المرة الأاولى؛ وللا تعلمواء ولا 
اعتبروا من المرة الثانيةء ويبدو أنهم لن يتعلموا أبداء ون يعتبروا حتى وإن لدغوا ألف 
مرةه مع أن المؤمن لا يلدع من جحر واحد مرتين. با لسعب حياة الاستسلام برالركون 
إلى حياة الذل والإهالةء قإما المرت فيي ميدان الشرف أر الحياة في ظلال القوة والعزة؛ 
قاين العاطفة الدبنية لدى المسلمين؟ وأين القومية العربية لكي يهبوا من أجل إنقاذ الارض 
والتراث والمقدسات التي بعيث بها العدو كما يشاء؟ لو هبوا اإنفاذ الأمة الجريحة في 
كرامتها التي ذاقت وما تزال نوفا من العذاب» وعاشت في أواغر أيامها تاريا ملي 
باللكبآت والكوآرت. 


أين هو العالم الإسلامي ليتخذ موقفاً موحدا إيجابياً من أجل إتقاڌ من يمكن إنقاذهم 
من المسلمين الذين يشردون ويتصرون ويقتون في كل مكان. 


لقد قتحت دول أوروبا جميع أبوابها امام هجرة الأطفال المسلمين من البوستة 
والهرسك مظهرة الشفقة والعطف» ولكن الحقيقة غير تلك قهي تسعى بشقل حثيث 
ومقرالصل اتلقيديم اقديادة المسبحية كما قعل الإسيان يأيتاء السقمين. 


ويستخدم الغرب ضد العرب المسلمين أساليب وحشية عديدة فهو إضاقة إلى 
استعمال فوة الحديد والنازر يلجا إلى التمويه والتلقيق وإلى الخداع ورالد والوقيعة بين 
العرب والمسلمين ألفسهم ليهدم بعضهم بعضاء ويزيد من تشتتهم وقرقتهم وتباعد ما بينهم» 
وتقطيع ما بقرب بينهم من وشائج ومن المظاهر الداقة على تثحكم غير العرب في 
الشزون العربية ما بلاحظ في الارنة الأخيرة لدى النظر قي سجل حرب الخليج ونثائجها 
التي انتهيت إليها من تكسة لالمة العربية واستتزلف خيرانها وإعاقة وحدتها وإراقة ناء 
بناثها. بونقول لبش الحكام العرب أن استمراركم في الخضوع لأنظمة حكم غير عربيف 
وسماحكم لتدخل القرى الغارجية في شووننا العاتلية كما كان بحدث ايام حكم ملوك 
الطوائف يالأئئلس» ومساعدتكم في تحويل الرابطة القومية من عامل وحدة إلى عامل فرقة 
ولستضعاف بالرغم من كثرة عندنا ولتساع أرضناً ووفرة ماللاء تقرلها صرآحة بأمانة 
وصدق. أن التاريخ لا يرحم؛ وسيسجل ما لنا وما عليئاء وما وفع بين العراق والگويت 
مثل على ما سيرصده من هفراتطا الكبيرة. إن أعداعا يسيدون يما يفعلون إلى نشر الفساد 
في أمة العرب؛ وتدمير قوتهاء ققد خلفرا طروفا حرجة أتاحت لهم التدخل في شؤوننا 
الداخلية: وأحشمرا الحصساز الاقتصاديي والسياسي والعسكري على العرافق اإاضعافة 
وإخضاعه وتحطيم فوته حتى لا تقوم له فائمةء وبظل راكعاً للقوى العالمية المنارئة 
للعروبة والإسام ليتفذ رغباتها دون أدني قدرة على المقاوسة. ونئيجة ذلك كله سيكون 
الفقر والتشرد والشرذمة لاأمةء ثم كسر الروح العربية التي سيعقبها - لا سمح الله - 
اضمحاتل هذه الأمة وهو ما يسعون إليه. 


وعلى الأمة العربية أن تدرك ذلك جيداء وأن تدرك أيضاً أن مصلحتها قي 
الأعتماد على نقسهاء وقوة جيوشهاء ووعي سواطتيها لا يخذعها باتعو الكاثلم وسصدرو 
الأحكام؛ وإلا ظلت تجري وراء برق خلب ولا بد من نواة صالحة تجمم التزهاء 
والشرفاء من أمة العرب والمسلمين على شهادة أن لا إله إلا ال وأن محمدا عيدء 
ورسوله؛ هذه التواة هي التي توثق الألفة والمحية والإخاء بين هذه الشعوب. 


إن ما آلث اليه الحال في الأتدنس يجب أن لا تؤرل إليه في فلسطين» مهسا كثرت 
الجراثم» وسلبت الحقوق وهدست صروح الأخلاق وسنت الأيدي الأئيمة إلى معاقل الدين 
الذي أصبح خطرا - من وجهة نظرهم - يهدد لمهم واستقرارهم؛ أقول مهما اشتدت كلك 
المراصف ومهما قصقت رعود الباطلء ودوت أصوات مدافع الظلم والطغيان من ملة 
الإلحادء أقولها صراحة أنها لن تؤثر في أمتتا العربية الإساامية إن كنا قد عافظنا على 
كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الف عليه وسلم؛ ويجب علينا أن تكون اشد حرصاء وأكثر 
حذراء لكي لا نقع في المحذور مرة أخري فإن للباطل جولة قصيرة ثم يضمحل وكلمة 


الله هي العلباء والعاقل من اثعظ. 


المصادر والمراجم 
أ المصاذر : 


أولا - الكتب: 
الإدريسي؛ أبو عبد آل محمد بن محمد الحسيني إت ١“١ه)]:‏ 
- عة المغرب وأرش السور دان و فصر والاندلس؛ مأخوذة من كثاب تز هة المشتام 
في أخبار الآفاق» ليدن» مطيعة بريل» ۹١۸‏ ١م.‏ 


= بدائع الزهرر في وقائع الدهور ؛ تحقيق محمد مسطفى: الفاهرة الهيئة المصر ية 
العامة للكتاب. ۴ء غ اش ا1۸۳ ام 


القريم بن واحد الشيباني إت |٦٣١‏ 
- الكامل في الناريخ؛ دار ادر ودار بيروت للطباعة والئشر؛ بيروت» ١۸٠٠هل‏ 
2م 


اين الخطيب» لسان الدين أبو عجد الله محمد السلماني ت٣۷٣‏ ها٤ ۳١۷‏ ام]: 
“ الإحاطة في أخار غرناطة؛ تحفيق محمد عبد الله عنان» القاهرة؛ مكتية الخائجي؛ 


= اللمحة البدرية في الذولة التسرية بيروت» داز الآقاق الجذيدة؛ طا : آم 


اہن الگرديوس: أبو مروا عبد الملك إ ت يعد ٠1۷۴‏ ه): 
5 تاریخ الأتدلس؛ ف خمد شکار العمبادي: سذز ده مهد الذر أسات راشفا مية: 
ام 


ابن خلدون؛ عبد الرحمن إت ھ٤‏ ےا ٤‏ آم 
- تاريخ ابن خلدون إديران المبئداً والخير في تاريخ العرب والبربر ومن عاضر هم من 
نوي الشان الأكبر؛ ضبط خليل شحادة؛ مراجعة سهيل زكار؛ بيروت» دار الفكر؛ 
م 


FY 


ين سغيد؛ أبر الحسن علي موسي إت 1۷٣‏ ه٤۷٣‏ ام): 
- الفمفرب قي حلي المطرب تحفيق شوقي ضيف القاغرة دار المعاراف يمصر: ط٣‏ 


3 ,ا 


اپڻ عذار ي المراقشي؛ ابر العيام خمد فن محمد إت ۹١‏ ه۲۹2 ام): 
- البيان المغرب قي أخيار الأئدلس والمغرب» تحقيق ومراجعة: ج- سء كولان وليقي 
فز و قلسال»؛ پیر وت دار القافة: ط٣‏ ۹4۳ 1م 


البکر ي ابو ا اھ ہن کے العز يڙ بن محمد بن أيوب ہن شف ور ات [p1 + AtaEAY‏ 
- جغرافية الأندلس ولوروبا من كتاب المسالك والممالك؛ تحقيق عبد الر حمسن الحجي: 
ټیر ةز تا دار ااإرشاد اطبا عد اا ا شد 


الحميري: أبر عبد الله محمد بن غيد الله بن عيد المنعم إت ٠:١‏ هة ة١‏ "م): 
- الروض المعطار في خبر الأفطارء تحقيق إسسان عباس» بيروت؛ مقثية لبذان» 
1g‏ م 
- صفة جزيرة الأندلس منخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار؛ تشر 
و تسخيج وتعليق ليقي در و فشسال: يروت دأر الجليلء ط ٣ء‏ ها ام 


العذر بي : أحمد بن عمر بن أثس إت ٤۷۸‏ هاده أم): 
- نصوص عن الأندلس من كثاب ترصيع الأخبار وننويع الآثار» والبستان في غرائب 
اليلدان» والمسالك إلى جميع المسالك؛ تحقيق عبد العزيز الأغواني» مدريد» مطبعة 
معيد الدراسات الإسلامية. ١١۹١م‏ 


مجهول: 
- ئبذة العصر في أخيار ملوك بني نصر؛ تحقيق الفريد بستائي؛ العرائش [المفرب)ء 


ETE تا‎ 


المراقشي» مح الدين عبد الواعد بن علي [ت 1۲۰ ه٤‏ ۲۲ 1م): 
- المعجب قي الخيص أخيار المغرب إسن لدن فتح الألدلس إلى آخر عصر 
الموخذين |ة تحقيق محدد سعيد العريان ومحمد العربي العلميء الفاهرد: مطبسة 


الاستقاسةء 1۳۹۸ هر٤‏ ۹م 


المقر بي؛ شهاب الدين احمذ بن محمد الئلمساني إت ١٤ء‏ “ه): 
- نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق الدكتور إحسان عباس بيروت؛ 
دار صاتر» ۴۸۸ ا ھ۹۹4 ۱م۔ 
- أزهار الرياض في أخبار عياض تحقيق مصطفي السفا وإبراهيم الأبياريي وحاقظ 
شلبي : القاهر :ج د ھ۹۳۹م 


- الاستقصسا لاأخيار دول المسفرب الأقصسى» تحقيق وتعليق ولدي المزلف: الأستاذ حطر 
الناصر يي والأستاذ محمد الناصري؛ الذار البيضاء. دار الكثاب» ١2١1م.‏ 


انویر ي؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب إت ۳۳۲/۷۳۳ ١م):‏ 
- تهاية الأرب في فون الأدب» الجزء الرابع والعشرون؛ نيق الدكتور حسين 
نصار؛ القاهرة؛ الهبئة المصرية العاسة للشتاب» ٣هة‏ ام 


ياقوت الحمويء شياب الذين أيو عبد الله باقوت بن عبد الله الروسي؛ 


فاخن الفا¿ نخر و تة دار استاي السر يى : 3 


ا 


ثانيأً؛ الوثائق: 


- فرنائدو دي زافرا [سكرتير الملكين الكائوليكيين): 

= Las Capitulaciofês para la enirega de ÛOranada por Miguel Garrido 
Alert (rrarada 1910}, 

- M. GASPAR REMIRO: Doeumemos Arabes de la Corie Nazari de 
Granada. “Primeros patlûs ¥ correspondeneia Intima entre los Reyes 
Latolieos y Boabdil”. Revista de Arehvos, Bibliotecas ¥ Museos. Madrid 
I. 910 Tomo XXII, Pags. 260-269 y 421-431 y XII Pags. 137-148 y 
411343. 

- الوٹیقة رقم [206 ۴٥1‏ .1آ eg‏ ۔۴.۸) والوئيقة رقم [203 اد۴ .1 ڇeا‏ ۸۔۴) وھا 

وفيفتان سريتان مخطوطتان من وثائق دار المحفوظات العامة في سيمانقاس ( مااع 


Lapiılacioîês ûn | ویمگن العثوز علیھما طم مجمر عة‎ ] General De imana 


[moras Y Caballeros de Castilla 


فبا النز اطق 2 


آيو رميلة. هشام: 
- عاتقات الموحدين بالممالك التصرانية والدول الزسلامية في الاندلس» عسان: 
دار الفرقان: ۹۸ع 


ان آ١‏ خی ار 
ڪ ثار الكاملة إعقية من تاريخ الاردن)ء بير ونه الدار المتحدة للتشر رالتوزيم: 


EE‏ آم 


أن طاتل: الأمبر الحسن: 
- السنسي لضو اسنام الفا هر ع مطابغ الشرام تجار ية: ت ۹ س 


آبو ترو زیاد: 


- فراءة تعليلية للاتفاق الففسطيني - الإسرائيلي (إغزة - أريعا أولا)ء تابلس: 
مركز البحوث والدراسات سينيد | یلول ۱۹۹۳ م. 


آل خليظة. للد : 
- التاثير البرتغالي على التجارة في الخليج العربي خلال القرن السائس عشر 
لدوة: مكالة الخليج العربي في التاريخ الإساتسي من سقرط يفداد إلى نهاية 
الاستعمار البرتغالي [ ٠٠٤-12١‏ هر١‏ ة۲١-١١٠١‏ امإ كلية الأذاب؛ جلمعة 
السار ات العربية المنصة لاعين. ٠۹۹١‏ 


أمين: عبد الأمير محيد: 
- دراسات قي التشاط التجاريي والسياسي الأورويي فيي آسيا ١-١١١١‏ ء۸امء 
عمان» منشورات الجاسعة الاردنيةء هام 
- المصالح البريطاتية في الخليح العربي ([۷٤۷١-۸١۷ام)ء‏ بغداده مطبعة 
اآرر شاد ۹۷۷ ام 


- نظرة جديدة للإلجازات السياسية والعسكرية والنجارية البرثغالبة قي أسيا 


"دراسة قي عوامل تدهور االإمبراطورية البرتغالية واتحللها"؛ الجاسعة 
الأر ننيةه سجلة در أساث» السجاد الخامسن عشر؛ العدد السايم» نو القعدة ١٤١۸‏ 


ها موز دااع 


البطريقء عبد الحميد وعد العزيز توار: 
- التاريخ الاوروبي الحديث من عصر اللهضة إلى مؤتمر فييناء بيروت». دار 
النيضة العربية» ٦1۹۷م.‏ 


بيك فر در با 
- تاريخ شرقي الأردن وقبائلهاء ترجمة بهاء الدين طوقانء عمانء الدار العربية 
للتوزيم والنشر ؛ DLL‏ 


الجملء شوفي عطا الش: 
- المفرب العربي الكبير في العصر الحديث: القاعهرة ۷۷١١ام.‏ 


الجميلي: حميد: 
- الاقتات ليسي و مسنتقل, آ قت اد العز لي اة آلطر نق : العتد ۴ء السدة 
ھتء برو ت: 4م 


ختاملة: ممت غیدة 

> اتدل ¬ التار يخ 1 الحضنارء و المينة انر اسة شلسلة]: تا : مطايم اتسور 
التجار يةه ا اش 

- آیبیريا قبل مجيء العرب المسلمين» عمانء مطايم المؤسسة الحسحفية الا دنية 
ا[لثرأي)ء ٠:١١‏ ما۹۹ ام 

- موسو عة الديار الأندلسية: عساآن؛ دن ٤۲١‏ ے۹۹۹ ام 

سكذة مسلفمي الاندلس سرا ستو ظط شر ناطة و بقف شا سسا د ن اھا 
YY‏ 


- التلصير للقسريي لمسلمي الأندلس في عهد الملكين الگاثولیگيين» عصان در 


وا ا 


الحجي» سبد الرحمن عقي: 
- التاريخ الأنداسي هن الفتح الإسائسي حتى سقوط غرئلطةء دار القلم» دمشق؛ 


یر و ان انکر یت؛ آلر اصن : اھا ۷م 


الحقفء جر أت : 
- المؤشمر الإلليمي للسلام في الشرق الاوسط من ٠۰-۹٩‏ بلول 1۹۹1م: عمان؛ 
مركز دراسات الشرق الاوسط ۹4٩‏ ام 


العمداني؛ طارق نافع: 
- دوز عرب غمان في إقصاء البرتغاليين عن الخليج العربي خاتل النصف الذول 
من القرن السابخ عشر؛ مجلة ععهد البحوث والدراسات العربية؛ المنظمة 
العربية للذربية والثقافة راللوي ع 1۳ء ام 


الخمش» سير : 
- العولمة ليست اخيار الوحيد؛ دمشقء الأعالي للطباعة والنشر والتوزيم: 
4م 


الخلايلة: أحبد عبد الرحيم سالم: 
- الأستر اتيجية الأردنية وازتباطها بالقضية الفلسطبئية إجذورها - حاضرها = 


مسنقبلها] : سان : العطانم السك ية 4م 


الدجاتي» محمد ومنتز سليسان : 
- المدخل إليى التظام السياسي لأر دني؛ عمان: بالمینو برمریه ۹۹۳م 


رشوان؛ نيل بد الحي: 
- وة د الست ائيين اوقا الاندلن و اتر ذادة ي مطل السصسر_ الحذيثا: م 
المكر سه ده هة آ ے1۸4 م 


رقعت: فادية و ک زز تشي ل25 


AT 


الروسان؛ ممدوع: 
= اتسر اق و نایا اشرو السر بي الي اة س ا لز و سا آل سسة 
ألقر ية للذر اساآات و النسر > Eh‏ ا 


زابوروق: میغاتیل: 
e‏ السليبي ن قي اشر ق : تر كه الياس شافین» سو سكو 2 E‏ التقتم: a AT‏ 


" 1 1 و ‌ . 
اقفر » بيار وارك لوراآن: 


< حرب الظلیج باریس اولبفهه اور بان؛ شباط ۹۹1 1م 


منعيد: إدوارد: 
- غزة = أريحا سلآم أمريكي. القاهرة دار المستقبل العربي» أيلول 1۹۹۴م 


الشقير ي احمد: 
= الدادة السر بيه كيت نكورن وكيفا تيح عربية: تار انو سات س الطياعة و النشر + 


تو تغل 14۹ آي 


آلشو اء قفار = 
- مستقبل الساتم في الأرط المقدسة: عمان» دار الشرق النشر والتوزييب 
4 اس 


السيرفي؛ نوال حمر ة ير سق: 
- النفود البرتفالي فيي الخليج العريي في القرن العاشر الهجريي ا السادس عشر 
السيارديي؛ آلر پاطشر؛ مطبو عبات ذارة الملك عبد العزیز. ٤-۴‏ اش ۹4۴ ع 


الطيبيء أمين توفيق: 
- دراسات ويحوث في تاريخ المغرب والالدلس» تونس. للدار الم بية للكتاب. 
A‏ م 


i 


E 
الوطن العربي والمستجدات الإقليمية والدولية. محاضرة ألقيت في مؤسسة‎ - 


شومان يتاريخ 0 شبانء ۹44 1م. 


ر بقات: کساتے: 
- السلام على السام 1۷ ۷-۹ م القذعر» سنشو ر ات البيكدر : آذار E‏ 


عقانٍ: محمد عبد الله: 
= عضر البرابطين والموحدين في المغرب والاتدلس» القاهرقه دين 1٣۸٣‏ 
Ea TAS‏ 
¬ نهایة الاندلس وقار يخ العرب المتنرين: القاه رة دن ٣۸٦‏ ا هرا ١٦‏ ام 
الشيي: محمد طلعت:: 
- جاسعة للدول العربية - دراسة قللردية سياسيقه عنشآة المسارف بالإسكندرية 


E 


قلعجي: قفر ي : 
اليج الع ر بي: داز الختا العربي: ف عقا 


القيسي» عبد الو هاب عناس: 
= المجابهة البرتفالية - العثمانية في المياء العربيةء ابحاث ندرة راس الخيمة 
التاريخبة [الاستعمار البرئغالي قي اليج العريي وشرق لفريقيا)ء الجزء 
الأرل» الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي. 


كلفل: فحنت ايز اقيم: 
- الساتم الضاتم: اتفاقبات كامب ديفيد اأرياض. الشركة السعردية لاأبعاث 
وللتسريق: ٣٤هام‏ 


= المعاهدة المصرية الإسراثيلية: تصوص ورذود قعل بيروت. ۹۷١‏ 1م. 


E E 
قجر الأتدلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلاسي إلى فيام الدولة‎ - 
م1١١۹ الاسوية [١١۷-٠١٠م)ء القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر؛‎ 


سایکل: د : 
- اللأسرار المذهلة الكارثة اللسطينية - أي الفريتين أشد فزعة لاإجرام والشر» 
EET‏ 


محاقظة: علي: 
- العاتقات الاردتية البريطانية إمن تأسيس الإمارة حتى إلغاء المعاعدة 1۹۲۱- 


[a e‏ بیو وهه دار للتهار اتشر ۽ ا 


فعهد؛ عبد القوي فيسي: 
- القواسم» فشاطيم البحريي وعلاقاتهم بالقوى المحلية والخارجية ۳-١۷1۷‏ د۸٠‏ 


س ت 1 بنا 


- الأردن وحرب الساتم؛ ترجعة رشيد أبو غبداء عمانء مكتبة برهومة لنش 


والتوزیي ۹۹۳ ام 


المطو سي : محمد العروسي: 
- الحروب الصليبية في المشرق والمغرب» توئ دن ١1۹4م‏ 


الملف الوثالقي؛ 
- مسيرة الساام على المسارين الأردني - الإسرائيلي والفلسطيني - الإسرائيليء 


مشو رات دائرة المطبوعات والنشرء کاتون الاول؛ ۹۹۳١م‏ 


مۈسی: سلیمان : 
- من تاريغنا الحدبث: الثورء العربية: الأسباب والمبادي والأهدافء شرفي 


الأردن قبل تاسيس الإمارة: عمانء لجنة تاريخ الارتنء ۹١:‏ أم. 
- تاریخ الأاردن قي القرن العشرين [ة5 ٠١١-١١‏ ام)ء عسان: مكتبة المحشب. 


ام 
الهداو ي؛ عبد السميع سالم: 
- الصهيونية بين الديت والسياسةء القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب, 


ا 


الهزايسةء محمد عوض: 
- الأبديولوجيا والسياسة الخارجية (دراسة مقارنة)؛ توئس» الجامعة التونسبةء كلية 


الحقرق والعطوم السياسية: ١١١‏ ام 
- لمريكا والوحدة العربية ١٤١١-١1۹۸م؛‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية: ۹۸١4‏ ام. 
الهور ؛ منر وطارق المرسي: 
- مشاريع التسوبة للقضية الفلسطيتية [(۷٤۹١1-١+۹١م).‏ عسان: دار الجليل 
لللشر ١‏ ۴ء ۹۸١‏ أم. 


اليوصفه: عبد القادر أحمد: 
- غاتقات بين الشرفق والفرب في القرتين الحادي عشر الهجري! الخامس عشر 


الخيلا د ي: صيدذا: ايء 11١‏ ام 


a 


الملحق رفم (") 


معاهدة تسليم غرناطة' 
المعقودة بين أبي عبد الله الصغير؛ والملكين الكاثوليكبين؛ ضون فرديناتد 
وضونيا آيسابيلا بتاريخ ۲١‏ محرم؛ سنة ۸۹۷ه المولقق ٠١‏ تشرين الثائني سئة 
١‏ ام يمرج شرناطة (المعسكر الملكي) 


المادة الأولى: 

علي ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلماء والمفتين رالو جهاء بمذيئة غر ذاطة 
والبيازين وضواعيهاء أن يسلموا إلى صاحبي السسوء أو من يتتدبانه النيلية عنهماء قي مدة 
أقساها ستون يوما؛ اعتيارا من ٠١‏ نشرين الثاني عام ١۹٤1م‏ معاقل الحمراء وابيازين. 
وأبواب تلك المماقل؛ وليراجهاء وأبواب المدينة الملكورة واليأزين» وطواحيهماء وأيراج 
أبواب المدينة المذكورة. وخمن هذه الشروط ياأمر صاحيا السو بان لا يصعد أي نصراتي 
السور القاتم بين العمراء والبيازين ثلا بقشف عررات المسلمين في بيوتهم وإن خالف أحد هذه 
الاو لمر يعاقب عقوية شديدة وشمن هذا الشرط سيقدم المسلمون الطاعة والزخاتص والولاه 
كأتياع تسين لصاحيي السعو. 

وضعانا لساامة تنليذ هذه الينود يتدم يو عبد اف الصسغير ملك غرناطة إلى سساحيي 
السو خمسمائة شخص من ابناء وينات علية القوم؛ قي المديتةء والبيازينء وضواعيهماء وذلك 
قبيل تمطيم الحمراء بيوم واحذ؛ مصنطحبين معهم الحاجب؛ يوسفا بن قماشةء ليكرتوا جميعهم 
رهائن لاي صاحبي السعو؛ لمدة عشرة أيام؛ بينم خاتتها ترميم المعاقل المنكورة» شريطة أن 
يعامل الرهائن إلى حين انثهاء هذه القثرة مغاملة حسنة. وقي تهاية الأجل. يرد الرهائن إلى ملك 
غرفلطة؛ ويرآعي هذه الاتفاقية ابا السمو؛ وابنهما ضون خوان وساتلتهم. ويعتبر أبو عبد 
اث الصفير » وساتر قانته؛ وجميعم سكان غرناطةء وانبیاڙين: وضواحییما: وق ر اهعاء 
و أراضيهماء والقرى والأماكن التابعة لليشر آته؛ رعايا طبيعيين؛ ويبقرن ثحت ر عايتيم ونفاعهم. 
وتترك لهم جميع بيوتهم وأراضيهم» وعفارهم وأماتكهم غالبا ودائما دون أن بلحق بيا أي 
شررء أو حيف. وأن لا يزخذ أي شيء منها يخصيم بل بالعكس» سيثم أحثرام الجسم 
ومساعنتهمه ويلقون المعآملة الطييةء من قيل صناحيي السسو؛ وشعيهسا كخدم وأتباع لهما. 


۰ انظرر تصن المعاهدة فيد حتلملة. الإأقدلس: وها بعدهاء التتسبر التسري لمسلفي الائدلس لى 
نيد السلكين الكاض لبكيين: “١‏ " وها بها 


الماد ة الطاتية: 

في الوقت الذي يتسلم صاعبا السموء قصر الحمراء؛ يأمران لتباعهما؛ بالدخول من بابي 
العشار؛ ونجدة؛ رمن الحقل القائم غار ج المديلة. و على من يمين لاستاتم الحمراء؛ أن لا يطل 
من سط المدبتة. 

الماد ة الثاتطة: 

في آليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء؛ والبيازين؛ وشوارعيماء وقلاعهماء وابرآييماء 
وغير ذلك يقوم صاحبا السمو؛ بتسليم ابن الملك أبي عبد الله الصغيرء المسحثحر في فلح موكلين؛ 
مع سار الرهاتن السرجوئين معه؛ وساتر الحشم؛ والخدم النين كانرا برفتة: وللا يكرهون على 
التلصر اثذاء احتجاز شم 


المادة ار ابعة: 

سح ساعبا السمو؛ وساتلتيماء المقك أبي عيد اله الصغفير وشعبه أن يعيشوا داثما 
خسن قائونهہ آي بممارسة الشماثر الإساتفمية] شون القاس بسكناهي؛ و جر أمعهم: ویر اجهم 
وسیامران بالحلاظ على مواردهم: وسیداکمون مرجب قواتیتهم» وقضانهم؛ حسبما جرت یه 
العادة وسيكونئون وضع احترام من قبل النصارى» كما تحثرم عاداتيم وتقاليدهم إلى غير حين. 


المادة الخامسة: 

لن تصادر من المسلمين أسلحتيم. أو خيولهم أو أي شيء آخر حلضرا وإلى الايد 
ښافتقا ع الذخيرة الح بية التي يجنب تفطيسها لصماحضبي السا : 

ألسلكة السناتنسسة: 

يسح لمن برغب في الجواز إلى العدوة أو أي مكاان آخر من أهالي غرلاطة؛ والبيازين؛ 
والبشرات. والمتاطق الأخرى التايعة لسلكة غرتاطةء ببيع ممتلكاتهم: وأراضيهم لعن شازوا. 
ولن يحاول ابا السموء وذريتهما متعهم من ذلك أبداء وإذا ما راخب صاحبا السمو بشرائهاء 
من لمرالهما الغاصةء فشادهما في ذلك شأن سائر التاسء ولكن الأولوية تكرن لهما. 


الفاد ة السمابس: 


الأشخاص الذين يرغبون قي العبور الى العدوة [أرض المغرب) ثجهز عملية نقهم؛ في 
شضوان سئين يوما سن تاريخه: علي هن عشر سفن كبيرة نشور ع على المراتي القريبة منهم 


ن 


حسب رغبة المبحرين؛ ليحملوا أعرارا وطوع إرادتهم إلى المكان الذي يرغيون النزول إليه. 
فيا وراء البحر [أرض المغرب) خاصة الموانئ التي الت ترسو بها تلك السفن. 

أما الأشخاص الذين يرغبون قي العبور في غضون الأعوام الثلائة القادمةء فتهي لهم 
السفن الخاصةء من المواتي القريبة لمكان إقأمتهم» شريطة أن يقدموا طاباتهم قبل مود الرحيل 
بخمسين يوماء وينقلون برعاية ئامةء إلى الميناء الذي يرغبون بالنزول فيه. 

ولا يترتب على من يريد العيور إلى العدوة = خاتل الأعوام الثائئة هذه - أجر لر نفقة. 
لسا لذبن يرغبون في الحبور بعد انتهاء الأعوام الثاثئثة فعليهم دفع دوبلة واعدة فقط عن جل 
شس. لما الذين لا بتمكنون من بيع أماتكهم الموزعة في جسيم أنحاء سسلقة غرناطة قبل 
سفرهم؛ فيحق لهم تفويش أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم؛ ولیقوموا مقامهم» ویثولوا بعد 
ذلك إرسال هذه الحقوق اأصسحابها أيتما كائواء وبدون ية عرائق. 


الماد ة الشاسنة: 
لا يرغم اعيا السموء وساالتهما اضرا وإلى الأيد المسلمينء وأعفابهم على وضع أية 
شنار 5 شعي 5 العات يميم 


المادة التامغة: 

لا يحق لصاحبي السموء لمدة ثلاث سنوات من تاريقةء تحصيل الاتاوات من الملك أبي 
عبد الله الصسقيرء وسكان غرلاطةء والبيازين» وأرباضهماء وهي الاتاوات التي بيترتب لدلؤها 
عن تورم ولماتكهم الموروئةء بل يكي أن يتفع المسلمون لصاحيي السمو؛ عشر الخبز 
واثئرةء وعشر المواشي خلال شهريي ابريل ومايو۔ 


المادة العاضر ف 

لي الملاك أبى عبد الل» وساثر سكان المملة الذين شملتهم هذه الاتفاقيةء أن يطلفرا 
سراح جميع الأسرى التصسارى النين قي قبشتهم. أو في آي مكان آخر طواعبةء ونون ية 
فتيةه ولك حن نايم الستينةك 


الماد الحادية عشر: 
علي ابي السمو آن لا يستفدما أي رجل من أتباع أبي عبد الله أر سكان المملكةه 
أو أن يسخرا دوايهم في غرض دون إرانتهمء ونون أن تفم لهم أجور هم 


المادة الثانية عشر؛ 
لا يسم أي نصرالي يدخول المساجدء لو آي مكان أعيادة المسلمين» دون إذن من 


e 


الفقهات: و صر ناف ند بجاقيه اا السعع : 


الماد التائشة عشر: 


ل يجوز لاني يهودتي أن يثولي الجبايةء او تحضسيل الغتر آلب من الفسلميت بشكل مباشر : 
ا . وي 
ا ن يمنج أيه صلطة أو و اة يه . 


المادة الر ابعة عشر ؛ 

بعأمل صساخبا السب البللك آيا عيد اش العسفير وسائر ر عام الثين شماتيم غذء المعاهدة 
سساسلة شر فة , هترم عاداتهم و تقاليدهم» تنح للقادة و اليا الحقوف: وقي الحقوف التي كان 
بتع بها هزالاء زمن أبي عيد لله السغير على حالهاء ويعترف لهم بلك الحقوق . 


بجب أن يقتي فى أية دعرى أو مشكلة تفع بين المسلسين اتقشاة وفقا ااحكام الشريعة 


اراستمية كما خرت. يه الماة, 


الماد السائسة عشر: 
دز اعيا السمو لو امرهسا المسلمين يضم إيواء الضيوف من التصار عى أو لخراج 


الثياب أو الدواجن أو التواب ويشسل تلك صاحبي السمو وجماعتيما؛ إذ يمتع على عؤلاء 
ضار ي توان پیز ت العسلمين: و استسهال مطایفقیع اإاقامة ادت 


العادة السابعة عشر: 
ii‏ دغل تي مزان 3 ا قر أا ا کے صاحيا افر هز انعد اة أيقا ع السقوبة سباك 
الماد الناستة غشر ؛ 


الحقريق التي کا ایل سیت ان لجسو E Ee‏ اا خف مء والمنح ای دجسي ۴ و فضا جات : و سوال 


تراه ارکربة لت ,: ر ارد فضا جب تر صي الضر يسك ا ل اسا سي د وگل ما برب لي اأعاكيةن 


المادة التاسعة عشر؛ 

تشمل هذء المعاهدة قاطني الأعياء المجاورة لمدينة غرتاطة وسكان القرى والارجاء 
التابعة للمدينة؛ والبشرات؛ وأماكن أخرن بعا في ذلك الاشخاص الذين قذ بقبلون المعاهدة بعد 
مرور ثااشين پوما من تسليم غرناطة: ويتمتع هر لاء بجميع الإعفامات الممنوحة خلا السترات 


السادة الهشرون: 

بترلى الفهاء (إدارة) إبراد الجولعء والطفات الدراسية لفيياء وما يرسذ من أجل 
الصدقة؛ أو عسل الخيرء بنا قي ثلك إيرادات المدارين التي تلفق في تطيم الصبيان. ولا بحق 
لساحبي السو التدخل باي حال من الأحوال قي شان هذه الصسقات. لر الامر يمصادرتها في 
أي وقت في الحاضر أر فيما يد 


المادة الحادية والعضشرون: 
لا يجوز لعن يشرليى الا ج اس ار قرات ىد أيي مصلم بذتب لقترقة لخر قات بوخد 
الأب بذئب ابلهء ولا الولد بذتب والده؛ ولا الأ يذنب أخيهء ولا القريب بثنب قرابثه. بل ثقع 


العقوية على من يفترف الجرم. 


المادة الثانية والعشرورن: 

يقزر اعيا السمو العقو عن الفسلميت من أتياع القائد حسيد أبي علي ائثين كانوا 
يئودون عن حضصونهم: صد هجمات النصاريى: ولا يطلب آي تعويض عن فقتل من التسار ى 
لاء اسطدآمهم مع المدافعين من المسلمينء أو عما أخذه المسلمرن مث المكاسب في ذلك المكان 
فيي الحاشر لو قيا بعد 


اتمادة الثاننة و آلعشرورن: 

بغفر صاحبا السمو لمسلمي مديتة الكابطي. هجماتيم واغعتداءاتهم التي كائت تسثهدف 
خرس الملكين؛ وتمنح لهم حرية العيش كبقية إخوانيم الذين شملتيم هذ+ المعاهدة, 

السادة الرابعة والعشرون: 

يعتبر ابا السسو جميع أسرى المسلمينء لو الفارين من الأسر إلى مديتة غرناطة. 
والبيازين» و أرباضهماء أو إلى أي ناحية ثابعة لمدينة غرناطة. أحرارا ولا تصدر العدالة بحقيم 
آي حکم کان» لکن هذا الامتياز خاص بمسلمي الأدلس؛ ولا يشمل أسرى الجزر؛ أو كذاريس. 


1۲ 


المادة الخامسة وا لعر ون : 
لا يدقع المسلمون لصاحبي السمو لكثر مما كائوا يتدفعوله لملوكهم المسلمين من 
الاتلر ات 


المادة السانسة والعشرون: 

يصمح لجميم سن عبروا العدوة االمغرب)] مت سكان غرناطة والارجاء التابعة لهاء 
و لباز ين : وأريلضهماء واليشرات؛» و غير ها بالعودة خاتل ثلائة أعولم من تاريخ بر ام ال تفاقية: 
والئستع بألامتيازات التي تمنحها ليم هذ الأتفاقية۔ 


الماد الايدة والضشرون: 
. جز اي مسالم خم جه انس الاسر ن التسار ج آل العو م ۾ مام الي قبضة 
ل اهر ۳ عل رجام ازج اسز ف ر | سناد ة اجر الذي EET‏ لقا چ تساهم. 


المادة اشامت والعشرور: 

بعق للملك آبي عبد اء لو أي سن قراده» أو سكان القرى؛ والأرجاء المجاورة لقرتلاطة. 
والبيازبنء والبشرات وخيرها ممن عبروا اي الحدوة [المغرب) ولم تطب لهم الرإقلسة هناف أن 
يعودوا خلال الاحوام الثلائة رليم الحق بان بتمتعوا بكافة نصو صن الاتفاقية المبرهة. 


المادة القأمعة و ارون : 

بخق لتجار مدينة غرتاطة والبيازيت» وارياضهما؛ واليشراتء وغيرهاء أن يحطوا 
سلعهم إلى العدوة ويعودوا بها آمنيث مطسئنينء كما بحق لهم دخول ساتر الأرجاء التي في 
عوزة الملقين الكائوليقيين؛ دون أن تتزشب ليم ية آتاوة مترتبة على التسار ب 


الماد ة الساستو ن : 

لا بجوز إرغام أية نسرائية تزوجت من أحد المسلمين؛ واعتتقت الدين الإسلامي على 
العودة إلى النصراية: إلا طائعة. وبعد أن تال في ذلك أمام جمع من المسلمين والتصاري. 
وقيما يتطق بابتاء الروميات» وبناتهن» فلهم تفس الحقوق المنصوص ليها في هذه الفقرة. 


المادة الحادية و الثانثرن: 
إذا سبق لتصراني ذكرا كان أو أتثىء اعتناق الديادة الإسلامية قبل إيرلم حذ. الاتذافيةء 


قا يح لاد من السار ى أن يبند ۳ يتا عنه بأية سورة ET‏ تلت بلي اتاما. 


المادة الثقية از الفانش ون : 
لا يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على أعنناق التصراتية. 


الماد ة الثالثة و النا شون : 

إذا ر غبت امراة مسلمة متزوجة أو أرملةء أو بكر؛ في اعتاق التصسراتية بدافع العضق؛ 
فلا بستجاب لها حتى شال وئوعظ وفقا للشريعة الإسلامية. وإذا حملت معها خفية بعض اللي 
أو غيرها من دار والدها أو أقاربهاء آر أي شخس آخرء فيجب إعادة هذء الأشياء إلى تويهاء 
وتعتير اختلاساًه ونترلى العدالة اتخلذ الإجراءات السارعة يحقها. 


المادة الرابعة والثائثون: 

أن لا يرغم صاعبا السموء أو أي واعد من عقبهماء حاضراً أو مستفيلا أياعبد ال 
الصغير» او جماعتهء أو حاشيتهء أو أي أحد من سكان المملكة أو خارجها مسلمين ونصارى 
ومدجنين» برد ما غلمرء لاء الوقاتع التي جرت بينهم من الثيابء والمواشي؛ والاتعام؛ 
و الفضة؛ وآلذهب؛ وغيرها من الأشباء التي وضع لمسلمون أيديهم عليهاء ولا بحق لالد أن 
يطالب بشيء نشت أنه كان له إا طالب به فإنه برض لقسه لأقسى العقوبات.. 


المادة الخامسة و الشاشون: 
إڈا سبق لمسلم أن أهان أسيراً نصرانياً - نكرا كان أو أنثى - أو جرحه» لو قله أثاء 
احثفاظه به؛ فلا يسال عن شيء سما کان 


بعد انثهاء السثوات الثلاث المتصوس عليها في الاتفاقيةء تداع ضريية الأملاك والضياع 
الأميرية وفظاً لقيمتها الحقيقيةء شأن سائر الأمانك والار أضسي. 


آلماد السابعة و التانتون : 
تعامل لمك الفرسان» و القادة المسلمين+ المعاملة المتصتوص غلبها في البند السابق؟ فاد 


وتشمل هذه الاتفاقية أيضا اليهود من مواليد مدينة غرناطةه والييازين؛ وأرباضهماء 
والأراضي التابعة لهماء والبهود الذين كارا من قبل نصارى؛ ريسمح لهذلاء اليهود بالعيور إلى 
العدوة لاال شهر من تاريخاك. 


الماد ة التاسعة و الناات ون : 

أن بعلمل الحكام» والقرادء والفضاءة الذين يعينهم اعيا السمو على مدينة غرناطةه 
والبيازين+ والكور التابعة لهماء الناس بالحسئى؛ وان يحاقظرا على امتيازاتهم المسنوحة لهم في 
المعاعدةء رإذا أخل أحدهم بذلك؛ أر ارثكب خطيئة؛ يدر صاحبا السمر أوامرهما بمعاقيته على 
قدر جرمةء وعزله من منصبه؛ وثولية غيرء ممن يحسنون معاملة المصلمين كما نصت عليه 
الزاتفاقية. 


المادة الأريغون: 
لا يحق لساحبي السمو؛ أو آي من ابتاتهماء وأحفادسا منذ الآن التعقب على شىء 
ارتكبه الملك أبو عبد الله المسغير؛ أو أحد رعاياء إلى حين تسليم الحمراء؛ أي بذ مرور ستين 


يوما من ترقيع هذه الاتقاقية. 


المادة الحادية والاربعرن: 
ن ا" يولي علي جماعة أبي عبد اله السخر ولحد من القرسان: أو القلدة أر الحآصة 
الذين كانوا مواليت لمو لاي الزغل ملك ودي آش؛ عم أبي عبد اله السغير الذي كانت بينه وبين 


أبي عبد اط عذلوة قديعة. 


الماد الثاتية والاربعون: 
يتولى اللظر فيي الخصومات التي تقم بين مسلم وتعسرائي؛ أو سسلمة ولصراتية مجلس 
مؤلف من حكمين» أعدهما ممطم والأخر تصرائي؛ تحاشياً للظلم من الأحكام القضائية. 


المادة االله والأربعون: 

وبالإضافة إلى جميع ما نصت عليه الاتقاقية؛ يأمر صاحبا السو يمنح أبي عبد ال 
الصفير كل الامتيازات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية الموئقة بخاتم الأمير إنجل ابي 
لمسو) والموقعة من قبل كرديتال إسبائياء والكهانء والأساغةه ورؤساء الأديرء» والشرفاء 
والدوقات والمركيزات والكونئات وأصحاب امراب الجليلةء وكاب العدلية في مدينة غرنلطة 
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اعتبارا من يوم تسليم الحمراءء والبيازين» وأبوايهماء ولبراجهما؛ وتعتبر جسيع محتوبات هذه 
التضاقية تافذة وسارية المفعول قي الحاطضر رقيما يعد. 


المادة الرابعة رالأربغون: 

يسدر احا السمي ارامرما بالإفراج عت اسر المسلمين = نورا وإتاطا - من 
الي غرناطةء والبيازين» وأرياضهماء؛ والكرر التابعة للمملكةء إقراجا عير مشروط ينفقة أو 
فدية أو غيرهما وذلك بغية إرضاء الملك آيي عبد لف السفيرء وأعالي غرناطةء رالبيازين 
وأربلشهماء وضياعهما كلفةء ويتم الإفراج عن هزلاء الأشسرين على النحو التالي: 

يفر ج عن جسم أسري مدينة غرداطة والبيازيت وارباضهما وضياغهماً الموجودين في 
اياندلس غاا الأشير الخمسة التي تعقب إبرام المعاهدة وبرج عن الأسرى الموجودين في 
قشتالة غلال الأشهر الشانية التالبةء وبعد انقطىاء يومين من تسليم أسري التصار يى لصاحبي 
السسسو؛ يتسلم المسلمون سائتي أسير مسلم» مئة سن الرهائن؛ والمائة الثاتية من غير الرهاتن. 


العادة الخاسصة وار يعون : 

يسدر صاحبا السمو أولمرهماء بإخلاء سبيل الثرلمس الأسير عند غونالو فرذائدتء 
وعشان أسير الكونت فندياء واب ارضواآن أسير الكوتت قير وإعادة ابن الفقيه سحي ادبن 
وخمسة أشخاص من خاصة إيراعيم بن السراج الذين فقدرا وعرف مكان وجردهم ولك في 
لوقت الذي بسلم فيه سصاحبا السمو أسران مديدة العمراء والبيازين السائة؛ والرهاتن العائة. 


الماد الستانسة والذريغون: 

إذا خضعت أية تاعية من نواحي البشرات لسلطة صاحبي السسوء فإنه يتاتي علي 
المسلمين تسليم جسيع آلأسرى. التصار ى الموجودين لذبيم في مدة أفساها خمسة عشر يوما من 
تاريخ الاتضمام؛ دون أن يزدي سسوعسا أي شيء مقابل نلك التسليم» كما يجب علي هده 
التو أي : تسليم أية رهينة من النصمارين لديهم خلال هذه المدة. ويقوم صاحبا الصمو في سقايل 
تلك بإعادة جميع أسرى المسلمين المعتجزين لدى الإسبان. 


المادة السايعة والأربعون: 

يتعهد صاحيا السعو لجميع السفن التي تاتي من العوة [المغفرب) وترسو في مواتي 
مملكة غرتاطةء بحرية التنقل جيئة وذهاباء وهي آمئة شريطة أن لا تقوم بنقل الاسر من 
اللساريى» ويصذر ضتاخها السو أوالمرغما للتصاري يعدم اعتراطن هذه السفن؛ أو الإضرار 
بهاء لو بأهلها؛ ار يمسادرة آي شيء منهاء 
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MH = ET‏ ه4 فن 
1 ای 1 لن لھڏء 1 2 2 ا نے الاسر ى عن التصمار ف 
رفي عالة مغاطة إعدش ملش ل ملين يليان مهنة ترد 
في الحماية بحسب ا غياء ويح لمسضرهها إرمال متش او تشين يتوليان 
فيا لي 1 - a‏ : 
I‏ = دو 1 a FOE‏ 
فن الئي تم إلى الغذرة للتحقق من فاد هذه - 


¥ 


الملحق رقم إ") 


معاهدة تسليم غرناطة السرية' 
المعقودة بين أبي عبد الله الصغير؛ والملگين 
الكائوليكيين؛ ضون فرديناند وضونيا ابساپباا 


وفي اليوم الذي وقعت قيه معاهدة تسلبم خرللطة وهو يرم ١١‏ مرم صتةه 1۷ا 
الموافق ٠١‏ تشرين الثاني» وفي المكان لفسه؛ وهو المعسكر الملكي يمرج غرتاطةء أبرمت 
معاهدة لخر في غاية من السرية ملحا لهذه المعاهدةء وتضمتت الحقوق رالواجبات 
والالتزامات والاسثيازات التي أحطيت لأبي عبد الله الصغير ملك غرناطةه وأفراد أسرته 
وحاشيته. وقد مل المسلمين - في عذه الاتفاقية - القائد أبو القاسم المليح وكيلا لأبي عبد اله 
الصفيز ملاك غر للطة وقعها بامسعة؛ ومهرها بكاتمه. وهي تلحر في ست عضر ة مادة سي 


. بتعيذ ملك غر للطة والقلاةء والققهاء: والقضاة والحجاب» رالطماء؛ والمفترن: 
و الشيو غ روجهاء غرناطة والبيازين وأعالييما وأرياضهما كافة صفارا وشباراء بان 
يسلموا إلى صاحيي السو أو عن يتنتبانه - في جو من الوفاق والمسالعة وفي مده 
افساها سترن يرما اعتبارا من ٠١‏ توقسير علم ١1٤1م‏ - الأماشن اتالية: فلع 
الحمراء؛ وعصونهاء وأبوابهاء وأيرلجهاء وآية أبراب أخرى فيي منينة غرناطة 
رکو رهاء وتاك جميم الأبوآب التي تعددعا هذء المعااهةء وان يعلتوا شن ولاهم 
وطاعتهم وإخلاصهم لصاعبي السمو؛ وان يإدوا واجبهم تجاه ساننهم الجند شان 
ساتر ر ايا البكاد المغلصين. ولشعان سللاسة نتفيد شذء الينوده يقتم ملف خر ناطةه 
وقادته» وجميع الأشخاص المنكورين أعلاء» خمسمائة شخص من أيناء علية القوم؛ 
وإإخواتهم في المدينةء والبيازين لصاحيي السو في المعسكر الملكي بمزرج خرداطة: 
وخلك قبل ليم الحمراء بيرم ولحد: مصطصين معهم الحاجب يوسف بن قماشةء 
ليكوتوا جميعهم رهائن لدي صاحيي السمر؛ لمدة عشرة أيام يتم غلالها ترميم 
القع وتزويدها بالمؤت» شريطة أن بعامل الرهاتن إلى حين اتتهاء هذه الفترة 
معليلة نة وعتد انتهاه الأجل؛ يرد لرهاتن الى تويهم. وتريي غذه الإتغاقية 

اقظر نص العامة في: حتاملة الأننلس: 15۴ وما يمدها. 
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طى صاحبي السمرء واينهما الأمير ضون خوان» وعقبهم؛ وان يعامل لبو عبد الله 
لصغير: وجماعته. وجميع أشراف منطفة غرناطة؛ والببلزين واي لمكن أخر 
كر هايا وأتباج؛ لهم نفس الحقوق التي اتر عايا الأسليينء وأن تشملهم حماية صاحبي 
السو ورعايتهماء وان نترك ليم جميع منازليم» وأموالهم» وأملاكهم من الان وإلى 
أجل غير مسمى؛ دون أن يلحقها أي أأيى؛ أو يصائر شي» منها. وقي مفمة ذلك 
كله؛ يعامل الجميع باحثرام ونقديرء شان ساتر الرعية من الأسبان. 

في اليوم الذي بيثم فيه تسليم الحسراء والحصون وافللاع» والأبوراب التي حندنها 
الاتقاقية؛ يشوم اعيا السو يإعادة اين أيي عيذ اله الصغير المحجوز ليهما؛ مم 
سار الخدم والحظم الذين لم يكرهوا على التلصر أثئاء اعتجاز هم إلى اللك أبي عبد 
لل العستير. 

۳ بعد آن ينلا أب عبد الل السغير كل البتود المذكررة في المعاهدة يتعهد سساحيا 
السو بمنح أبي عبد لف الصغير وأولادء وأحفاده وورتته حق الملكية المطلقة على 
املك الثالية: 


Las Tahaa de Eêrja آلأرحاء والكرز قي برجة‎ 
Cralias ديه‎ 
Nlarrhenn ښرشلاه‎ 
Halodniy بلدود‎ 


Luchar لوتشا‎ 


ا 
اننرش Arelarax‏ 
شبیلش Jibilî‏ 
أجبجر WEF‏ 
ار ية Trpiba‏ 
سوه Cuelhel‏ 
ہیر !1 Foqueira‏ 


على أن تزدى جميع الضرائب؛ والاتاوات؛ والزسوم المستحفة إلى صاعبي السسس. 

ويحق اأيي عيد الله الصغير وأولاده وأحفاده وورتته بحكم الملكية المطلقة لهذ 

المذاطق ونا يلحق بها سن الأرجاء المسكونة وغير المسكرنة تحسيل خرلجهاء 

وموروتاتهاء وريعهاء وعظورهاء وحقوقها. شما يحق لاي واحد من لاء آن يتوثي 

القضاء في هذه الأرحاء والكور المنكررة باعتبارء سيدهاء ولكنه قي الوقت تفسهة تابخ 

وخالعشع الصساحبي السمو, ولا يستطيع أي إنسان السيطرة على أي من هذه المناطق 
۹4 


لأنها تعثبر من الناحية القانونية ملكا شرعيا لأبي عبد الله الصغير؛ وله حق التصرف 
بهاء وحرية بيعها أو رعنها متى شاءه شريطة أن تكون الأولوية عند البيم أو الرهن 
لصناعبي السمو. وإذا أرادا شراءها قينفقان عم أبي عبد اله على الثمن الذي يرضى 
به ويستطيع صاحباً السمو الاحتفاظ بقلعة عثذرة وأراضيها مم صائر القللاح والاير اج 
الممتدة طي, السلعل إذا رغيا بتلف ولا شاء سلا السسو السنغاتل قعة عرف 
يالإضافة ى مياء شاطي عئرة - إن لمكن نلك - وتبفى القلعة تابعة لأبي عبد آله 
الصغير بعذ أن يصطحهاً ويحصنها صاحبا السمر؛ وقي مرلحل الإصلاح و التعسين 
تكون تابعة لصاعبي السمو؛ وبذلك لا بطالب صاحبا السمو بالفواثد الستحقة على 
القلاع؛ والأبراج الممتدة على ساعل البعر. لما خراستهاه وحمايتها قهي من شان أبي 
عبد الل المسعير. وما دخل هذه القلاج والكورء والارحاء ووارداتها قي مرلحل 
الاح والتقوية والاستغلال. ظيس لايي عبد اش شيء مته باستشاء عاتدات 
تأجيرها. لقن هذه القلا غ والأرحاء» والكور ثبقى ملكا ابي شبد الله ولا تسلا 
مته. وإذا عم صاحبا السمو على شحخص معن يشيء سن عذه الستلكات التي 
اقتطعت لبي عبد الله الغير؛ فل يجوز له بيعهاء وإذا عا رأ التخلي عنهاء قوم 
صناحبا السمو بتعويضنه عنها بالطريقة اثئي ترضيه. لما إا تزكت هذه الأماتك للك 
يي عبد الله الصخير؛ فيبقى ريعها ودظها من حف أبي عبد اله كما هو شانها آلآن. 
وفيما بعدء دون أن پئهددها أي خطز او حجز؛ أو اعثراضات أخرى . 

1. يقنم ساحبا, السمو إلى الملك أيي عبد اش السغير ية قدرها تلاثون الف جيه 
قشتالي من النذهبء تعادل ٤[‏ 1] كوينت و )3٠,٠٠١[‏ مرافدي. يبعثان بها إليه 
عقب تسليم الصراء» ويقية القلاع في الوقت المحد ليا" 

. يفتح ابا الشمو املك أبي عيد الله الصغير كل عا ورثه عن والدى السلطان أبي 
الحسنء سواء في غرتاطة: أو في البشرات» لنكون ملكا له ولأولادء وعقبةه وورثه. 


* ذا وردت في الاس 

“* مرافيدي الع ةة لر صااعطاوعدا عة سبكية قديمة؛ شير إلى سر المر يطبن 
ونفوذهم السائد بالأندامن: فهي ديار الأعب المرابطي الذي أسبح - لسعة وزنه وعيارء = النموذج 
المعتذى في باد المفرب والأندتس. وقد تم سكه قي عدن سخريبة واتدلسية ععاء بيد أن قيعة لر ابطي) 
عسارت تقار جح» وسفاتها أصبحت تلقف باغثلاف العصور: لدرجة أله في الميرد المسيحية المتأخرة 
بإسيانيا الختصرت وقصمت إلى ما يعرت بالبليون ١00ااع ۷١‏ الذي كان يسك إما من مزيج من الفضبة 
ار لفاس معاء واا من اعاس و سكي 


وتتضفن هذه التركة معاصز للزيت؛ وأراضي» ومزا رج وحدائق الحواكير). وله 
الحق في بيعها أو رهتها والتصرف بها كيشا يشاء كساتر الكور والأرحاء التي 
سلف ثكرهاء باسشناء الأملتك التي كانت بحوزة يني نصر ملوك غرناطة السابقين؛ 
لبها تبشى ملكا للدولةه ولا يجو التصرف بها إل بأمر ابي السمو. 

7. يمتح اعيا السو لملقات غرناطة؛ خاصة عاثشة والدة أبي عبد الله الصغيره 
وأخثه وزوجثه مريمة؛ وثريا زوجة والده السلطان أبي الحسن علي المعروفة 
بايسابپل دي سولیس؛ كل ما كن يمإكته في غرتاطة والبشرات من الحواكير 
والأر لضي والأرحاء والطولضين والحمامات» يحيث تكون ملكا لين ولسطهن إلى 
الأبدء ولهن الحق في بيعها ورهتها والتصرف يها كما يشأن؛ مع ما يلحق ثلك من 
الاستياز اث الممتوحة لايي عبد اش الصفير. 

¥. تعفى جميع التركات التي ورثها أبو عبد اله الصغير؛ والملكات المنكورات» وثريا 
زوجة مولاي أبي الحسن علي بن لصر؛ من الضراتئب والفوائد اعثياراً من الآن 
ولي ألزيد. 

۸. يعطي للملك المنكور إأبر عبد الله الصغير) وللملكات المنكورات» كل ما كان ملكا 
لهم لي سطريل» وتعطي العجة رميمة العقارات الثي كانت ليا في مطريل لساري 
بالاستياز ات المسلرحة سايقاً. 

.٩‏ إذا استسلمت لصاحبي السمو أبة قري أر مواقم ابع الملكة قبل تسليم الحمراء» 
فطلي صناحبي السمو إعادة جميع هذه المراقع للملك يي عبد الله الصغير يشكل 
طرعي وسوفه تحظى عذه الأماكن بعتابة بي عبد الغ الحسنة. 

.٠‏ لن لا يطالب صاحبا السموء لو أي واحد من ساتلتهماء ملك عرئاطة أو أياً من 
أتباعه في أي وقت بتبائل. ما غئمه الطرقان - المسلمون والنصارى - من الأمرال 
والعقارات باستثناء ما تتس عليه بعض الاتغاقياث» وسعاعدات التسليم الخاسة 
المعقودة بين صاحبي السو وملك غرناطةء بحيث يدقع ماعب السو لباك 
العفارات نمدا لها فتدتقل ملكيتا إليهماء ويعظر على أي إنسان - تصرائياً كان أو 
مسلا - المطالية بأحقينه بوضع يده علبها بقليل ولا بكثير. ومن بخالف ذلك نشخة 
بحقه أشد العقوبات الصارمةء ويعتبر خارجاً عن القرانين الإسلامية والنصرانية على 
اقرا 

1١‏ علدا برغب للك أبر عبد لف السفير: والملكات المنكورات افا وزوجة 
مولي أبي الحسن علي والدة أبي عبد انش الصغيرء رأولادهم؛ وأحقادهم وقائتهم؛ 
وأتياعيم؛ ونساؤهم»ء وفرسانهم» ورماتهم» وعيالهم» في العبور إلى العدوة (المغرب) 


1 


فسوف بجهز عساعبا السو سفينتين كبيرثين من ميتة جنوة للجواز بهم في اوقت 
الذي بشاؤون؛ وبحوزنهم أمرالهم وثيايهم رذهبهم رتهم وجراهرهم ورمواشيهم 
وأسلحتهم ما عدا تخاثئر طك الأسلحةء دون عقابل سن تفقة أو أجر لثاء عودهم 
السفن أو تزولهم منهاء عع تسين وصولهم يطمائينة وأمان وحسن معاملة لاي مكان 
معروفا سواء في المغرب لو الإسكتدرية أو توئس أو وران أو فاس أو مكان 
یز بون بالهیوط فيه 

١‏ إذا لم يتمكن الملك المذكورء أو أي شخص عن المذكوريت أعلاه من بيع حقاراته 
المشار إليها فله الحق في فويض من يشاء لاستائم ريعهاء وإرساله لخ أينما كان؛ 
دونما عائق أو قيد أو غرلمة. 

۳. يسمح للملك أيي عبد الل الصسغير = متي شاه = أن يرسل بعضن أتباعه أو 
عمالة إلى أرض العدرة [المغرب) لاتئجار يالسلع مصسڌر ين ومسٿورئينء دون ان 
يتوجب عليهم دفع أية تفقات أو ضراب أو غرامات مائية مقابل هذا الأتجار الأ في 
ذهابهم ومگوئهم هتاك ولا في آیابیم. 

.٤‏ يسمح الملك أبي عيد الث أن بعت بست دنواب محملة بالبلع إلى لية تاحية من 
النواحيي التابعة الصاعبي السمو من لجل مقايضتها باازاكد والمؤونة اللازمةء ونكون 
هذه الدواب معا من جميع الشراثب قي الموانئ؛ والسدن» والقرى» والأملكن التي 
تجري ليها المفايضة؛ إعفاء مطلقا دون قيد أو نفقة. 

#ا. عتدما يخرح الملك أبو عبد الله الصغير من مدينة غرناطةء تمنح له خرية 
الإقامة والمسكن قي الوقت الذي بشاء؛ وفي الاراضي اني لطعت له حسب 
الأتفاقية. ويسمح له بالخروج مغ من يشاه من حشمة وقدته وعلمانه وقضاتة 
وفرساته وكل من بيرغب بالخروج مغه بخيرلهم وتوآيهم وأسلحتهم وبرفقة زرجاتهم 
و شبيدهمه ولا بوخد منهم سري الذخائر التي سرفا يضم صاعيا السبر عليها 
أيتيهما. ولن بغرض على أي من ذريتهم - قي أي وقت - وضع عااسة مميزة لهم 
في بابهم؛ ولهم أن يتمتعوا بسائر الالمتيازات المتفق عليه في وثيقة تسليم مدينة 
غر تاطة, 

.١‏ يمر ابا السمو بإعطاء كل ما لكر في الأتغاقية للملاك أبي عبد اف السغير 
والملكات ووالنته» وزوجته ووالدة سولايي أبي الحسن؛ وذللك في تفس البوم الذي 
بتسلم فيه سساعبا السسو الحمراء؛ وجميع القلتع التي أرجت ضمن هذه المعاهدة. 


وف ختام هذه المعاهدةء تعهد آلمللك قرديناند: وزورجته الملكة إيساييلا صناعبا ماك 
ليون وارعون وصقلية...الخ أن ياخذا على عاتقيما تفيذ شروط هذه المعاعدة جسيعهاء 
بحرقيڻهاء دون آي ديل من زياد او تقصان مهما كانت الأسباب» وأڻ بقي علي حالها نون 
تغيير أي حرق أو إبداله إلى الابد. ولا يرن بمقدور أعد ممن بخلف الملكين أو بخلف أبناز هما 
أو عادتهما تقش أي يند من بنودها إلى عا شاء الش. 


وصدرت الأوامر بتعميم مضمون هذه المعاهدة على الأمراء والوزراء والقادة والر هبان 
واترعية والأعقاد. وأسدر مرسوم يهدد كل من يجرؤ على المس بما تضسنته هذه المعاهدة. 

وفك تيل هذا التوكيد بتوقيع الملكيت» وتوقيع نيلهماً الأمير وحشد كيير سن الأمراء 
ورجالات النولة وأشرافها ولصارهاء 

وأديى الملك فرديتاند: والملكة إيسابيلا وسائر من حرروا الشروط القسم بذينهم 
وأعراضيم أن يصونوا المعاهدة إلى الابدء وعلى الصورة ألئي [اتتهت] إليهاء وحررها فرناندو 
دشي زافرا. 
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